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هذا هو الجزء الأول من سلسلة كُتب تتناول AM!‏ التجديدي 
للشّيخ التَيّل أبو قرونء Sal‏ السّوداني» وربيب التصوّف العرفاني, 
عبر ما يزيد عن نصف قرنٍ من تأمّلاته الخاصّة, وتدبّره العميق» 
وانشغالاته الكثيفة في فهم التص القرآني» ومراجعة ما وصلنا من 
التراث الإسلامي في الحديث والتّفسير والسّيرة BIS US‏ مُستنداً في 
كُتبه إلى ميزانٍ bru «Gado‏ في ظاهره كما يبدوء وفي OY!‏ نفسه «Bese‏ 
وقد يقول قائل إِنَّ المسلمين جميعاً يستندون إلى ذلك أيضاًء أي 
قداسة النّص القرآني» وعصمة النَيّ العظيم» لكن القول شيء 
والحقيقة شيء آخرء فأطنان الكُتب التي وصلتنا في الفقه والتفاسير 
والأحاديث والمغازي والسّير تُظهر أموراً أخرى» ساهمت في تشتيت 
الأمة» وهجر ترتيل القرآن الكريم وتدبّرهء وأساءت إلى المسلمين 
أنفسهم فيما نسبوه من الإتهامات إلى البَيّ الكريم» صلى الله وبارك 
عليه ووالديه وآله. 


يرى الشّيخ أنّ النصّ القُرآني مُقدّسء لكن فهمه غير مقدّسء Gly‏ ما 
وصلنا من التفاسير جُهد Cty‏ قابل للصّحَّة والخطأء وأنّه قد يكون 
وضع بسبب من ضغوط القادة والسّلاطينء وأهواء الفقهاء 
والُفسّرين» وانحيازهم إلى مذاهبهم الضيّقة والدليل على ذلك وجود 
ما يزيد عن المائة من كتب التّفسيرء سواء منها القديم أو حتى ما كتب 
في هذا العصرء وبالتالي فما دام Ll‏ اجتهادات بشربّة في غير مُلزمةء 
ولا تأخذ قداسة Gait!‏ القُرآني نفسه أبداً. 

Lai‏ المسألة الأخرىء في ما يتعلّق بما وصلنا من الأحاديث الشّريفةء 
Ls‏ من المعروف أنَّ ما Goad‏ بكتب الصّحاحء قد وضعت في عصور 
لاحقة على العصر المحمّدي. وضمن ظروف سياسيّة مُتشابكة. رحل 
فها رجال العصر Soil‏ الأول وقتل فما من قتل من آل البيت 
الكرام ومن الصّحابة المرضيّين. ودخل في الإسلام الكثير من 
المنافقين والطلقاء وأعداء cell‏ لذلك Gls‏ الاحتجاج بالأحاديث 
على عواهنهاء وقبولها على أساس LAI‏ صحيحة السّند لا يكفي» بل لا 
dh‏ من ميزان لتقييمهاء وغربلتهاء فلا بدَ من عرضها على القرآن الكريم 


وعصمة التي العظيم, O19‏ جد isl‏ تناقض بين الحديث وما جاء في 
القرآن» أو وجد فيه طعن في العصمة لا يتم الأخد بهذا الحديث أبداً. 


ثم يمكن أيضاً غربلتها بعرضها على عصمة الأنبياء السّابقين, 
وأخلاقهم العاليةء فإن وجد فما ما يطعن في مسيرتهم أو يجرح في 
أخلاقهم لا يتمّ قبولها كذلك. 

لذلك ls‏ نرى US SI‏ ما نسب للرسول من قول dads‏ وإقرار في 
حياته ولم يناقض القرآن وعصمة النبيء يمكن قبوله والتأمّي به. 
وك متتبّع للأحاديث يرى Gi‏ كثيراً منها منقولة بصياغات لغويّة 
مُتباينة. ودلالات متناقضة, وفيها إشكاليات في السند أيضاًء عدا عن 
المتن» فكيف نأخذها كما هي دون تمحيص أو عرض على القرآن 
والأخلاق المحمّدية العظيمة.. ؟!. 

إذا بدأنا بتطبيق هذا المنبج في تمحيص الإرث الإسلامي الشائك 
للعودة إلى المرتّع الأول للإسلام» ندرك أنّنا وضعنا أنفسنا على الطريق 
الصحيح. فقد foil cSt‏ العظيم الأمانةء aby‏ الرسالةء فلماذا 


تفرقت ag‏ من بعده وأصبحت Lene‏ وأخواياً ومذاهب ما أنزل الله 


بها من سُلطانء إِنْ هي إلا اجتهادات من الققهاء والتّاقلين» لهم 
أجرهم ples‏ وزرهم» لا عصمة لأحدٍ منهم أبداًء ويُوْخْدٌ منهم ورد 
مهما بلغت ألقاب التّفخيم التي أحيطوا بهاء مثل شيخ الإسلام: وإمام 
ABS‏ ..الخ: 


لقد عانى الشّيخ التَيّل وما يزال من فقهاء الظلام» وشيوخ الفتنء 
والمؤسسات' الى Stas‏ الذين» وتدّ تمتبلها لله تعال CN‏ متبجه 
المحمّدي الواضح والصريح. والمستند كما أشرنا على تدبّر القرآن 
العظيم وترتيله» أي جمع كل موضوع تضمنه في رتلٍ واحدٍء وإلى 
عصمة التي الكريم» يُعيد الأمّة LIS‏ إلى التّبع الرقراق الأصيل لدين 
الإسلام» الذي هو كاقّة «oll‏ ودعوة لصالح الأخلاق التي تشيع 
المحبة والسلام بين الناسء ويُريح Goll‏ اليوم من حمأة الإختلاف 
والتحزب والتكفيرء والتّقتيلء ومُصادرة 45,5 الفكرء وينتصرٌُ لثقافة 
el‏ والجياة الفُضلىء والتعامل الأخلاقي الراقي بين البشرء دون 
ظلم ولا ظلاميّة. وسيجد القارىء لهذا الكتاب الآراء التي وردت في 
مؤلفات الشّيخ السابقة. وأفكاره الشَّفويّة. وتعاليمه المباشرة 


للأحباب والتلاميذ المقربينء سواء في الإيمانيات أو تفاصيل الحياةء 
Uae‏ من يُطبّق منهجه السهل هذا يجد في نفسه راحةً أكيدةء ونُصبح 
تعامله مع wlll‏ من حوله إيجابياًء ويكون مُتصالحاً مع رته أيضاً عبر 
العبادة التي تقوم على الحبّء لا عبادة ESI‏ بحثاً عن مكافأة ماديّة: 
ولا عبادة العبيد التي تقوم على الخوف من العقاب» وقد قال الشّيخ 
dhs Jai!‏ في إحدى قصائده: 


BSS"‏ عبادةٍ تُؤتى بلا GS‏ فإتيانها 23 ما بعده ذنب". 


إنَّ البشرية اليوم أحوحجٌ ما تكون لمثل هذا المنبج المحمّدي الذي تمّ 
تغييبه طويلاًء وتوقف تطبيقه - US;‏ أسفي - بعد رحيل ill‏ الكريم 
مباشرة لأسباب يطول شرحهاء إِذ تمّ اختطاف الدّين الحَقيقيْء 
وحبسه في غياهب التاريخ والجُغرافيا spills‏ لصالح إقامة دولة 
سياسية قوميّة ودكتاتورئة ووراثيّة لاحقاء على أساس أنها تمثل 


"الخلافة الراشدة"» ولقد كان القرآن واضحاً في تحذير "الذين آمنوا" 


من أتباع التي الكريم من الإنقلاب على رسالته"ء إذ تمّ تحييد التي 
بعد رحيله»ء أي فصل الرّسالة عن الرّسول”, لا بل الإساءة إليه وإلى 
آهل بيته وتعاليمه فيما وصلنا من مرويّات حتى لا تميل القلوب 
لمحبّته. لكي يصبح التبي مثل الآخرين من أتباعه يصيب ويخطن. كما 
أشيع أن دروه قد انتبى بعد تبليغ رسالته. وقد آن الأوان أن تستيقظ 
البشرئة على معرفة الحّقيقة المحمّديّة السّامية. ذات التعاليم 
الأخلاقيّة العاليةء وتأخذ بهديهاء وتُعيد تفعيلها في العالم كلّه. 


والذي نراه أنَّ هذا المنبج مفتوح للناس YASS‏ يمكن وضعه في حزب 


ضيّق ليمثله» ولا حشره ضمن مذهب مُعيّن مُغلق» ولا جماعة سرّة 


GO‏ يكون مخفيّاً. ولا يؤمن من oly‏ بأن نشره يكون بالقوّة أو بقتل 


Lag '‏ مُحَمَّدٌ إلا مَسُولٌ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ LGN‏ أَفَإِن مَات أَوْ قْتِلَ انقَّلَبْثُمْ He‏ 
(آل عمران- 144). 
7 أورد البخاري عن عائشة أن أبا بكر قال: "... من كان يعبد محمداً فإنّ 
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الناس أبداًء فالحقٌ يحمل قوته وأنواره في ALS lo‏ وبذلك يكون جاذباً 
بطبعه» ومن يتبتى مكارم الأخلاق ينسجمْ مع البشريّة جمعاء في 
الانتصار للإنسانء والإعلاء من قيم الخير والمّلام والمحبّة بين 
الجميع» ويكون أيضاً مُتصالحاً مع مُكونات الحياة الأخرى من 
حيواناتٍ وجماداتٍ ونباتات» ومع المجتمعات التي يعيش bed‏ حتى إن 
لم تكن تتبتى رسالة سماويّة, إذ إن المواطنة والقوانين المرعيّة في هذه 
الدول أو المجتمعات كفيلة بحفظ سلامة الناس في أنفسهم 
وممتلكاتهم وتنظيم معاملاتهم, وبالتالي LELS‏ توفر Set‏ الأدنى من 
القيم والأخلاق: ويجب احترامها. 

سيلاحُظ قارىء هذا OLS‏ أنَّ موضوعاته جاءت مُباشرة» بعباراتِ 
واضحة. وأسلوب رشيق حى لا يتمّ الإثقال عليه باللغة ومحسّناتها 
البديعية أو بالأسلوب الرمزيّء ولكي يصل إلى المعاني مباشرةء إذ لا 
تحتمل الموضوعات الكثير من التأويل أو dog cog dill‏ لا يتدخّل 
"فقهاء المستقبل" في تأوبلها بطريقتهم» فإن شاء القارىء الاستزادة في 
موضوع مُعيّن» سيجد كُتب الشّيخ مُفصّلة وشارحة» وان شاء 


11 


الاكتفاء Ley‏ في هذا الكتاب. GLE‏ فيه الزاد الكثيرء والمعنى الوفيرء 
والإشارات الوافية» والعبارات الكافية لكلّ من فتح قلبه للمعرفة 
وعقله للتديّر. 


والّه نسأل التوفيق» وصلى الله على سيّدنا مُحمّد وبارك عليه ووالديه 


Allg 
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هل أرسل الله أكثرمن دين؟ 


أرسل ail‏ تعالى الرسل بدين واحد منذ آدم عليه السلام إلى 
مُحمّد صلى all‏ وبارك عليه ووالديه وآله» وأطلق على هذا الدين اسم 
"الإسلام". ففي الحقيقة لا يوجد إلا دين واحدء ولكن برسالات 
مُتعدّدة حسب أحوال الأمم السابقةء وطبيعة الرسالةء لهذا لا يمكن 
القول بوجود أكثر من دين مُعترف به نزل من عند اللّه تعالى» فالله 
سُبحانه واحدّ dol‏ ودينه واحدٌ» جوهره ثابت لا يتبدّل وهو صالح 
الأخلاق» فالإسلام إذن ليس حكراً على أصحاب الرسالة المحمّدية 
الخاتمةء بل US‏ من سبقهم من أصحاب الرسالات السماويّة كانوا 


3 إِنّ اليِينَ عند الله CES Lagu‏ الَّذِينَ أوثُوا الكتاب إلا مِن بَعْدِ ما 
جَاءَهُمْ apes UES fala!‏ وَمَن 5455 Gl,‏ الله فَإِنَّ ST) lived fate duh‏ 


عمران - الآية 19( 


13 


يدينون بالإسلام“ وهذا جلي بالتصوص الصّريحة التي أوردها الله 
تعالى في القرآن الكريم. 

"الإسلام" يعني التسليم all‏ أي القبول الصّريح وعن طيب خاطر 
وقناعة تامّة بهذا الدّينء والقيام بتعاليمه الأخلاقية وما أورده من 
عبادات تجعل الإنسان مسلماًء فيسلم الناس من أذى طوئته ولسانه 
ويده» فيصير مؤمناً أي محبًاً لله ورسوله فيأمن في الدنيا والآخرةء 
فيأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وهذا الدّين يأتي عن طريق 
الرسل الكرام» لهذا فان جوهره كما أسلفنا واحدء وربّما تعاليمه في 
العبادات والمعاملات تختلف قليلاً من رسالة إلى أخرى. حسب ما 
يوحي الله تعالى به للرسل من شرائعء نتيجة الظروف المختلفة لكل 
قوم» وطبيعتهم التي نشأوا علمهاء والجُغرافيا التي تأويهم» وقد أخبر 
الله سبحانه Sl‏ الدّين الذي جاء به نوح عليه السلام هو دين 


* فل lag dy sl‏ أنزلَ lag Gale‏ أنزل cle‏ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإسْحَاقَ 


وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ Bol Lag‏ مُوسَئ وَعِيمَى وَالتَدِيُونَ مِن a5‏ لا SAS‏ بَيْنَ LE)‏ 


.)84 وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (آل عمران - الآية‎ fs 
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الإسلام» وكذلك إبراهيم» وموسى»ء وعيسى”. WSs‏ الأنبياء علهم 
السلام. 

أما الاختلافات التي نراها اليوم بين أصحاب هذه الرسالات المتعدّدة 
ذات الجوهر الواحد في بسبب ما قام به أتباع US‏ ني ممّن لم يكن 
الإيمان قد تمن في قلوهم من إضاعة لهذا الدّينء وتحريفه عن 
منهجه القويم» واتباع الشهوات» وما إلى ذلك بحيث انّسعت الفجوةء 
لهذا يأتي US‏ نبي ليذكر قومه برسالة أخيه الذي سبقه»ء ويعيد الناس 
إلى الصّراط المستقيم الذي ضِلّوا Sic‏ 


5 شن لَكُم Ga‏ آلدّينِ مَا وَصَّى بِه- Eg)‏ وَآلَّذِىَ Gnd Lag GS) GS Sf‏ به 
aa 53]‏ وَمُومَئ وَعِيمَى GIO‏ أَقِيمُوا آلدِينَ ولا 1985855 فِية. الشعراء 13. 

° كان الكائخ أقة وَاجَدَة Ganga‏ اله Gay Bis Gguits‏ ومرن وال fans‏ 
Gal LEST‏ لِيَحْكُمَ GG‏ النّاسِ فِيمَا | 1p BIS‏ فِيهَوَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا Goll‏ 
byl‏ من 85 ما جَاءَثْهُمْ الَا بَْابَنهُمقَهَدَى اله الِينَ آمَنُوا ا احْتلمُوا 
فيه Gall Ge‏ بإِذْنِهِدوَالنَهُ cag‏ مَن LAG‏ إل صرَاط edited‏ (البقرة - الآية 
213( 
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ماهي رسالة الإسلام المحمّدي؟ 


جاءت الرسالات السابقة لأقوام محدّدين. وضمن ظروف معيّنة: 
Gs‏ جغرافيا معلومة» ولم يذكر القرآن IS‏ أصحاب الرسالات بل 
أشار إلى بعضهم”. وجاءت بعض هذه الرسالات لتصحيح ما سبقها 
حيث ساهم أتباعها في تحريفها عن مقاصدها الأصليّة كما أسلفناء 
فالرسالة الموسويّة إلى فرعون كانت من أجل إخراج بني إسرائيل من 
المنطقة التي كانوا يعيشون فما تحت ظلمه» وتخليصهم من 
العبودية؟ بشكل أساميء وبعد أن يتم ذلك تُعرض علهم تفاصيل 
الرسالة من الإيمان cally‏ ومنهج الأخلاق في المعاملات والتشريعات 
التي تحفظ الحقوق وغيرهاء وبالنسبة لرسالة نبي الله لوط عليه 


SLs 7‏ قذ قَصَّصْنَاهُمْ Chile‏ مِن US‏ ورسلا لَمْ تَقُصُصْهُمْ ile‏ (النساء - 
الآية 164). 

Stat *‏ قَفُولا pty Ul‏ رَبك فَأَرْسِل مَعَنَا ني إِسْرَائِيل وَلَا تُعَذَْمْمْقَدْ Mike‏ 
بِآيَةِ مّن cle AES Gu‏ مَن اتَبَعَ الْمْدَى (طه - الآية 47( 
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السلام في من أجل تطهيرهم من الفواحش في أعمالهم» التي لم 
يسبقهم dol Lal!‏ من العالمينء وكانوا أيضا ضمن جغرافيا محدّدة", 
والرسالة العيسوية جاءت من أجل تصحيح ما انحرف به أصحاب 
الرسالة الموسويّة التي سبقتهم ومن غلوّهم في الدين"ء وهكذاء Lol‏ 
الرسالة الحكدية فقن cele‏ لتاس 113516 وة لمان 
وخاتمة USS‏ الرسالات السابقة. ومُصحّحة لبعض ما بدّل أصحابهاء 
ومُتمّمةَ Gad‏ دين الاخلاق الذي أتى به IS‏ الرسل علمم السلامء 


° وَلُوطًا إِذْ قال لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتأنُونَ الْمَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم lis‏ مِنْ أَحَدٍ Ga‏ 
Subbed‏ (العنكبوت - الآية 28). 

Edad "‏ ابن Ge Gas‏ التوْراةٍوَلِأَجَِ كم بَعْض gill‏ ُرَم عَليْكُمْوَجِنْتُكُم 
AIL‏ مَن OSS‏ فَانَهُوا ail‏ وَأطِيعُونِ Sl)‏ عمران - الآية 50). 

" وَمَا أَْسَلْنَاكَ إلا Ghd old 48K‏ وَنَذِيَا ولك AST‏ النّاِ لا يَعْلَمُونَ (سباً 
— الآية 28( 

beg 2‏ أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ Gublall‏ (الأنبياء - الآية 107( 
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وبالتالي في مُهيمنة أي شاملة حافظة لما سبق ?)3 Lal‏ تحتوي على 
جوهر الدّين نفسه. وذات تعاليم Byte‏ ومُعتدلة في العبادات 
والمعاملات*". هدفها نشر DEY Sle‏ في العالم Bacal‏ ومعرفة 
الله ونبذ الشرك والكفرء وتصحيح التبدّلات التي ald‏ بها أتباع 
الرسالات السابقة أيضاً من تحوير وتبديل للكلم عن مواضعه. 
وإضافة مما ليس في الدين نفسه. 


3 وَأَنرَلْنَا Gu)‏ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدَّقَا ا GUSH Ge 4305 GU‏ وَمُمَيْمِنَا aie‏ 
(المائدة - الآية 48). 

اللي و الور اي =a‏ آلَّذِى Agden‏ مَكُتُونَا عِندَهُمْ فى آلتَّورنة 
وَالْإنجِيلٍ يَأْمْرْهُم بالمكزوفٍ ونم عن انكر وجل لهم الطيبتِ وَنْحَرهُ 
agle‏ ا إِصْرَهُم EMTS‏ الى كانت عَلَيِمْ فَانَّذِينَ ءَامَتُوأ 
به- 455525 وَتَصَرُوهُ وَتَبَعُوأ آلتُورَ آلذِىَ أنزل Gigi Aas‏ هُمْ آلْقَلِحُونَ. 
الأعراف 157. 


Lal"‏ كيلك GSN alice aaa‏ "مس احم والممتدرك ge‏ المرحيهين. 
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لهذا أقرّت هذه الرسالة برسالات الأنبياء السابقين وكتهم؟"ء وجعلت 
الإيمان بهم ركناً أساسياًء فكل من آمن برسوله aly‏ الكتاب SAM‏ 
على هذا الرسول فهو "مسلم". وكلّ ما عدا ذلك يحتاج إلى الدخول 
في الإسلام بنسخته الأخيرة وبرسوله الخاتم, AID‏ من ذات النبع 
الثوراني الذي لا يخفى على grade US‏ من أيّ Abe‏ أو رسالة. 

وجاء في هذه الرسالة المحمّديّة Gi‏ الإيمان يجب أن fay‏ عن قناعة 
وتسليم لا عن Glas‏ أو مداهنة أو إكراه» لهذا كان دور الرسول 
"SUI"‏ فقط 7" ودور الناس القبول أو الرفض بكلّ > PAS‏ ومن 
يقبل ode‏ الرسالة عليه بقبول تعاليمها في المعاملات والعبادات lg‏ 


“ إِنَا أوْحَيْنَا LS GLI)‏ أَوْحَيْنا إل و Oe‏ ِن بَحْدِهٍَوََوْحَيَْا ol]‏ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَبَعْقُوبَ وَالَْسْبَاطٍ وَعِيسَئ وَأَيُوبَ وَيُونْنَ وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمَانَءَوَآتَيْنَا دَاؤُودَ 945 (النساء - الآية 163( 

” فَإِنْ أَعْرَُوا Led‏ أَرْسَلْنَاكَ عَلَهُمْ حَفِيظَءإِنْ عَلَيْكَ EY]‏ (الشورى - 
الآية 48( 


8 لَا إِكْرَاهَ في الدّينسقد تَبَيّنَ Go AN‏ الْعَيّ( البقرة - الآية 256). 
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غير ذلك حسب ما ورد في القرآن الكريم» أو ما ورد من ستة (gill‏ 
العظيم» حسب الميزان الذي أشرنا إليه في مقدمة هذا الكتاب. 
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ضرورة الهجرة بحثاً عن الأمن والحرتة 


إنّ AGS‏ الإنسان وسلامة نفسه وحرمتها رسالة من الله UST‏ إنسان 
وهي مفروضة عليهء ولا يعني ذلك نزول الوحي الجبرائيلي هذه 
الرمالة على كل lal‏ فالرسالة الخاحتة لادان تكمن فيما 
أودعه الله فيه من حب الذات وغريزة البقاء الذي يولّد في الإنسان 
المحافظة على حياته وأمنه وحريّته. والإحسان إلى نفسه وغيره 
واجتناب الإضرار بنفسه أو cone‏ لأنَّ الضّرر حتماً سيعود Paul]‏ 
فمقصد هذه الرسالة هو تهيأة المحلّ الذي يتلقى تبليغ رسالة حسن 
الخلق التي جاء بها جميع رسل ctl‏ فإن لم يكن المحلّ صالحاً للتبليغ 
بوجود الأمن والحرية فكيف ald‏ بهذه الرسالةء ويُقال له C5...)‏ 
شَاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شاء فَلْيَكْفُر..»4. لهذا فرض all‏ على الإنسان 
المحافظة على diye‏ وأمنه. فالله سبحانه عظّم نفس الإنسانء 


7 الإسراء‎ Ula pila Sp Rnd phi phic إن‎ * 
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وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. وجعل التكريم 
له وتعبّده tall‏ وتكمّل برزقه دون شرط طاعته» لذا فرض عليه 
المحافظة على حريته وأمنه وسلامته. ليكون له الاستعداد UU‏ في 
الرسالة التي يبلغها رسل الله. ولا يكون البلاغ من الرسل لمجتمع 
فقدت فيه الحريّة والأمن. إِنّما تكون مهمّتهم في مثل هذه الحال 
مساعدة الناس لإدراك حريتهم المفروضة علمم» ليكونوا Mal‏ لتُعرض 
علهم الشرائع لقبولها أو رفضهاء لذا كانت رسالة مومى عليه السلام 
لإخراج بني إسرائيل من حُكم الطاغية. 

وقد كان تعامل الرسول مع من يشرك بالله ويعبد الأصنام أن يأويه 
ويحميه من أن يُعتدى عليه حتى يبلغه مأمنه"2, وذلك هو الأمر الأول 
في الرسالةء وهو توفير الأمن للإنسان وحفظه في نفسه»ء وتوفير 
الحرية له» وبعد ذلك حين يطمئن على حياته يُعرض عليه كلام dill‏ 


ولا يُفرض dulce‏ وله كامل الحريةء فإن شاء قبله وإن شاء أعرض 


20 وَإِنْ ES tll Ga Sst‏ | سْتَجَارَكَ aS pats 2S dol‏ الله i‏ أَْلِعْهُ 


2 
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dic‏ ثم بعد ذلك py‏ توفير الحماية له والحراسة Go‏ يبلغ المكان 
الذي يجد فيه الأمان لنفسه Go‏ إن لم يقبل ما عُرض عليه. 
ارفا من فيل أن also‏ الإننان ي فول الذين أو رفضه 
مكفولة بالنَّصّ القرآني» Sly‏ الرسالة الخاتمة جاءت من أجل رفعة 
الإنسان وضمان diel‏ وحريته» وخلق المجتمع الفاضل الذي يقوم 
على مكارم الأخلاق» Gig‏ الله تعالى مدح الب محمّداً في أخلاقه 
العظيمة كنموذج يُحتذى وأسوةٍ حسنة لكل العالمين. '* 
وإذا وَجِدَ الإنسان العنتَ في حياته»ء ولم تتوفر له حرية القبول أو 
الرفض CY‏ فكرٍ أو دين» وخشي على سلامته وأمنه بسبب ممارسة 
حريته الفكرئة وطقوسه الدينيّة» فإنََّ عليه أن يهاجر من البلد الذي 


.)4 (القلم - الآية‎ glee glib ual ونك‎ ” 
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يعيش فيه بحثاً عن ab‏ آخر تتوفر فيه عناصر الحريّة والأمن 
واحترام الإنسان. 22 

إنَّ فكرة اقتصار الإنسان على البلد الذي ولد فيه باعتباره وطنه 
الوحيد بجغرافيته المحدودة مسألة تحتاج إلى Bole!‏ نظرء فالأصل 
GI‏ الأرض كلها وطن لبني الإنسان يتنقّل Led‏ حيث يشاءء ولا يتناقض 
ذلك مع محبته وتعاطفه مع وطنه الجغرافي الأول الذي ولد فيه. 

إنَّ هجرة الب صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله من مكّة حيث ولد 
إلى يثرب تندرج في هذا الإطارء فقد هاجر بحثاً عن أجواء من الحربّة 
والأمن حتى يستطيع نشر دعوته» ثم dil‏ لم يرجع للعيش في مكة بعد 
فتحهاء Ube‏ حتى وفاته في المدينة gil‏ احتضنت digg‏ وأخلصت له 
المحبّة. 


2 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الملايِكَةٌ hte‏ أَنفُسِيِمْ قَالُوا webs wud‏ قَالُوا GS‏ 
مُسْتَضْعَفِينَ في Sas! OS ll Rikers.‏ الله وَاسِعَةَ فَعْمَاجِرُوا liad‏ فَأُولَئِكَ 


مأواقة يكشي ادك -slail) Guns‏ 9725( 
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Gilly‏ نراه أنَّ الأرض كلها ينبغي أن تكون مفتوحة لبني البشر للعيش 
فما أو المجرة إلهاء ولا يحق لأحد أن يحرم آخر من أن يختار من 
البقاع ما يناسبه ما لم يكن في ذلك تعد على Bo‏ من حقوق الآخرينء 
فالناس سواسية بغض النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم. وللدول 
السياسية ذات الجغرافيا المحدّدة > القيام بضمانات للحفاظ على 
طبيعة مجتمعاتها وخصوصيتا وثقافتها عبر القوانين الواضحةء 
وعلى أن تكون "المواطنة" هي المظلة التي تدَّسع للجميع. 
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العلاقة مع أصحاب الرسالات الأخرى 


US‏ من يؤمن al‏ تعالى ويتبع رسالة نبيّه وتعاليمه من أصحاب 
الرسالات السابقة فإِنَّ العلاقة التي تجمعه مع أصحاب الرسالة 
المحمّديّة الخاتمة هي الإيمان بالله ورسله وكتمم ATRL!‏ دون تفريق 
بين gol‏ من رسله» والتوافق على التعامل بمنهج «SUSY‏ وهذه 
القواسم المشتركة كفيلة بنشر الاحترام والسلام» فلا يجوز إجبار sh‏ 
uel‏ من أتباع هذه الرسالات على ترك رسالته لكي يتبع الرسالة 
المحقدية الخاتمة ولا تجوز AILS‏ أو تكفيره ومسألة قبول هده 
الرسالة منه أو عدمها هي من حق الله تعالى فقط يوم القيامة. 
وليس لأحدٍ من البشر منح صكوك الغفرانء أو الإدعاء بادخال 
الاس الجنّة أو «aie‏ وينبغي على أصحاب الرسالة المحمّدية 


3 إِنّ الّذِينَ آمَتُوا وَانْذِينَ هَادُوا وَالتََصَارَئ وَالصَّابِئِينَ مَنْ dubs Gal‏ وَالْيَوْم 


الجر وَعَمِلَ Elio‏ فَلَيُمْ أَخْرْهُمْ gy ue‏ ولا 55 عَلَهِمْ وَلا هُمْ Gaia‏ 
(البقرة - الآية 62). 
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الخاتمة أن يكونوا قدوة للآخرين في أخلاقهم وتعاملهم وإيمانهم, 
بحيث يساهموا في جذب أصحاب الرسالات الأخرى لمحبَّة eas‏ 
والإيمان به» دون مطالبتهم بترك ما هم عليهء وهذا يكون عبر الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسحة*2, US)‏ التكفير والتتفير والعداوة 
والبغضاء دون أيّ سبب» فقط لمجرد أنّهم يتبعون Ley‏ أخرى فهذا 
ليس من الإسلام المحمّدي في شيء. ولنا في رسول الله أسوة حسنةء 
إذ احترم الذين آمنوا من أهل الكتاب» واستقبلهم في مسجده. وتزوّج 
منهم السّيدتين Lyle‏ القبطيّة. وصفيّة بنت حيي بن أخطب. 

أمّا في حالة الاعتداء فقط فإنّه يتم HLL pple SII‏ لا على أساس 


محاربة دين لدين» بل قوم معتدين لآخرين» فالدّين كما أسلفنا 


* اذغ إل سَبيلٍ رَتِكَ بالْحكُمَة dlacshly‏ الْحَسَتَقِِوَجَادِلْهُم gil‏ هي أَحْسَنُ: 
6 25 54 أَعْلَمُ بقن ضّلَ عَن سَبِيلِوَهْوَ َعَم بالْتَدِينَ (النحل - الآية 
125( 
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واحدء ورب العالمين واحد أحد» والإيمان والكفر مسألة متروك 
الحكم فما لله تعالى» يوم الدّينء وليس للتّاس في الحياة الدنيا. 25 

لقد أوضح الله تعالى في كتابه القويم طريقة التعامل مع المسلمين من 
غير المحمّديين مثل "الذين هادوا" و"النصارى" و "الصابئين" وأيضاً 
مع غير المؤمنين» أي الاخوة في الانسانية من شى الاعتقادات ممن لم 
يعتدوا pple‏ أو يقاتلونهم في الدين من خلال الب بهم والمعاملة 
بالقسط ؟. وهنا يأتي jul‏ كحالة Lule‏ من التعامل والمودّة بهم ويذكر 
هذا ju‏ الوالدين»ء وأيضا ضمان أن يكون التعامل معهم بالعدل في 
الشؤون الحياتيةء ومن يفعل ذلك أي ضمان البرٌ في المشاعرء 


ebay #‏ الود لَيْسَتِ الئَصَارَى eink le‏ وَقَالَتِ النَصَارَئ لَيْسَتِ الود (He‏ 
sink‏ وَهُمْ Solis‏ اكتَابَ ذلك قال الَّذِينَ لا يَحْلَمُونَ fagl5 Ube‏ فال يَحِكُمْ 
as aes‏ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخَْلِفُونَ (البقرة - الآية 113). 


* لأيَنَاكُمْ آله al Quill ye‏ يُقَاتلُوكُمْ في alll‏ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَاركُمْ 
أن bois‏ وَتُفْسِطُوَا إِلَهِمْ إِنَّ dass aT‏ آْقْسِطِينَ.( الممتحنة - الآية 8). 
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والإقساط في التعاملات سوف يضمن حب اللّه تعالى له والذي وعده 
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طريقة التعامل مع غير المسلم 


إذا كان الدّين القبول عند الله تعالى والمنجي هو ما cle‏ به US‏ 
الرسلء أي "الإسلام": فإنَّ بعض من لا يقبله قد يتٌخذ الكفر ديناً 
لهء وقد أوضح الله تعالى في سورة "الكافرون" أنّ الكفر دين. ومع هذه 
الفئة الرافضة لدين الله القويم يكون التعامل معہا البلاغ لهم فقط 
عبر الحوار معهم» وليس تسليط "السّيف" على رقابهم» فإن رفضوا 
Leila‏ أمرهم إلى الله يوم القيامةء فهو علهم الحسيب الرّقيب يعرف 
ما ظهر منهم وما بطنء فإن شاءَ غفر لهم وان شاء عاقبهم» فهو تعالى 
لا يسأل عما ads‏ لهذا لا يحقّ لأحدٍ من البشر إكراههم على قبول 
"الإسلام" أو حسابهم فيما يتعلّق باعتقادهم» وقد طلب الله تعالى من 
نبيّه أن يقول لهم "لكم دينكم ولي Ons‏ فمن شاء مهم دخل في 
دين الإسلام» ومن شاء بقي على دين الكفرء وهنا يتم التعامل معهم 


7 ولا أَنثُمْ عَابِدُونَ LEI be‏ © لَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين (الكافرون - الآيتان 6,5). 
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ع 


على الأساس الإنساني, أي أ 
الواحد. فالله سبحانه خلق الناس من نفس واحدة وخلق منہا زوجها 
وجعل من ذربتهم شعوياً وقبائل ليتعارفوا. وكرّمهم ورزقهم من 
الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا””. فبناك قواسم 
مشتركة عظيمة»ء تعارفت علما البشريةء وهي كفيلة Ob‏ تجمع كل 
الناس في أسرة واحدة» وأعظم هذه القواسم مكارم الأخلاق التي لا 
يخلو منها عُرفٌ أو دين على وجه الأرضء وما أيضا الحريّة التي 
تجسدت في مبداً عدم الإكراه في علاقة الإنسان بربه وفي تعامله مع 


غ Baglayh‏ مادام يرفض أخوة الدينخ 


خلقه مالم يعتد على أحد. لذلك لا تجوز مقاتلة الكافر من أجل 


# قال علي عليه السلام: الناس صنفان: Lal‏ أخ لك في الدين » أو نظيرٌ لك في 
الخلق. (نهج البلاغة). 

YEE )“‏ الاس إن خَلَفنَكُم Gilg 3 os‏ وَجَعَلَتَكُمْ gah‏ وقباپل لِتعَارَهُوا 
Gy‏ أَكْرَمَكُمَ عند آله SLA‏ إِنَّ aut‏ عَلِيمٌ ud‏ (الحجرات - 13( 

SENT وَرَرََنَّهُم مَنَ‎ Ralls AT وَحَمَلْتَهُمَ فى‎ ple igs LSS alg 

وَقَضَلنهُم على Gas 2S‏ خَلَفْنَانَفُضِيلا (الإسراء - الآية 70) 
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اجباره على الإسلام أبداً. Lal‏ في حالة الاعتداء فهنا يتمّ الردٌ على هذا 
الاعتداء بمثله» أو عبر تطبيق القانون المعمول به في ذلك المجتمع. 
ولو تتبّعنا ما ورد في سيرة foil!‏ العظيم من حروب لوجدنا LET‏ كانت 
حروباً دفاعيّةَ وليست غزوات» كما تمّ تصويرها لناء Gog‏ في حالة 
الانتصار الكامل كما في "فتح مكّة" لم يطلب foil‏ صلى الله وبارك 
عليه ووالديه وآله من LES‏ قريش أن يدخلوا في الإسلام أو يجبرهم 
عليه» ولم يقتل من يرفضه » بل تركهم "طلقاء" مهم من آمن لاحقاًء 
ومنهم من بقي طليقاً على كفره. 

لهذا لا توجد عقوية على المرتد عن الإسلامء فهناك حريّة فكرية 
يكفلها الدّينء Ob‏ يكون قبوله عن قناعة تامّةء فإن شاء المسلم 
الارتداد dic‏ فلا عقوبة عليه» وبترك أمره إلى الله تعالى. 

Sits ما وصلنا من بعض الأحاديث التي تضع > للمرتد بأن‎ Li 
ا نُعارض صريح القرآن الكريم» وبالتالي لا يؤخذ بهاء فقد أوضحنا‎ 
العظيم حتى لو وجدت‎ gil من قبل أنَّ مثل هذه الأحاديث المنسوبة‎ 
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في كتب الصّحاح UELd‏ غير مقبولةء لأنّه لا يمكن (oil‏ مخالفة diy‏ 
آنا 

وحتى في حالة تبليغ الكافر بالإسلام وتعريفه به» يجب أن يكون في 
وضع طبيعي أي دون ضغط عليه يتعلّق بأمنه» أو Ale‏ من الجوع. 
أو الظروف القاهرة التي تُجبره على القبول بالإسلام بسبب منها وليس 
عن قناعةء فإنّ إجارة الكافر واجبة على المسلم Go‏ يبلغ مأمنهء 
وحين يصبح في وضع نفسي Gale‏ يمكن عرض رسالة الإسلام edule‏ 
فإن شاء قبلها وان شاء رفضهاء لا عقاب عليه أبداً 31 

معنى "الجهاد في سبيل الله" 

!5 الكثير من الناس اليوم يفهمون "الجهاد في سبيل الله" المذكور في 
القرآن الكريم فهماً خاطئاً. فعند الكثير من المسلمين اليوم يعنى قتال 
الآخرين من غير المسلمين. وكذلك عند أهل الكتاب وغيرهم يعني 


Aisle AL ad يَسْمَعَ كام الله‎ 2s اسْتَجَارَِكَ فَأَجِرْهُ‎ ExS pl fa dat Sly 3 
(6 لا يَحْلَمُونَ (التوبة - الآية‎ 253 wl, لِك‎ 
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"الحرب المقدسة التي تقوم لأجل نصرة الدين". وهذا مفهوم غير 
صحيح» وقد جر الويلات على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم بسبب 
ذلك. ولا dy‏ من تدبّر الآيات القرآنية التي وردت فما مفردات "الجهاد" 
و "سبيل الله" لمعرفة معانها التي تسق مع منهج الأخلاق ومقصد 
الرسالة ومراد الله من الخلق. 

فالجهاد لا يعني "القتال" ولا "الحرب". فقد أمر الله سبحانه التي 
مُحمّداً صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله أن يجاهد الكفار والمنافقين 
وأن يغلظ علهم”” وليس بالسيف الذي لم يرد ذكره مطلقا في كلام 
اللّه. والمنافقون فئة بين مجتمع المسلمين لا يمكن تمييزهم ليحاربوا 
ويتم قتلهم! والذي يؤكد Gi‏ جهاد الكفار والمنافقين يكون بالكلمة 
قوله تعالى "واغلظ عليهم". فالغلظة صفة للقول والمعاملة وليس 
للضرب والحرب والقتل. ومما يوضح هذا Gall‏ وصفه جل جلاله 


2 " يا اما wale Zot‏ الْكُمَّارَ وَالمُتَافِقِينَ وَاغْلُْظٌ عَلَِمْ..." سورة التوبة آية 73. 
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لمجادلة الوالدين في قوله: " وان جَاهَدَاكَ على أن تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ 
لَك به ale‏ فلا "Legals‏ بنا ale‏ مهما 

ish السياق الذي ورد فيه قوله: "في سبيل الله" يشير دائما إصلاح‎ Lai 
أمر إلى الوضع الذي يُستحسن أن يكون فيه ذلك الأمرء كالإنفاق على‎ 
لأنّه الوضع‎ dBm معسر وعلى طلاب العلم» أو إعانة مظلوم لاسترداد‎ 
الأمثل لمنهج الأخلاق الذي جاءت به جميع الرسل علهم السلام» وهو‎ 
وبارك عليه وعلى والديه وآله.‎ al الذي بُعِتْ به محمد صلى‎ 


* سورة لقمان آية 15. 
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هل الإسلام دين أم دولة سياسيّة؟ 


الإسلام المحمّدي Goo‏ مفتوحٌ للعالمين جميعاًء ودعوةٌ من أجل 
صالح الأخلاق وخسن التّعامل بين البشرء وهو رسالة AGS oll‏ 
من US‏ الأعراق وفي ici‏ مكان*3, لهذا في دعوة مفتوحة جُغرافيّاً ولا 
حدود لبا في منطقة مُعيّنةء ولا يُمكن وضعها في دولة سياسيّة مغلقةء 
والاذعاء LEL‏ "دولة الإسلام". أما GL!‏ الحُكم المذكورة في القرآن 
الكريم فبي تتعلّق بالقضاءة” وحفظ الحقوق» وكانت هذه 
التشريعات في رسالة مومى عليه السلام مُوجَّبة Gul‏ إسرائيل 


* قل يا أا النَامنْ إِنِي رَسُول الله إِلَيْكُمْ جَميعا الَذِي لَه Gila‏ السَّمَاوَاتِ 
از ضلا al‏ لا هُوَ gia!‏ وَيُمِيتْفَآمِنُوا باه وَرَسُولِهِ التي الْأمِيَ call‏ يُؤْمِنْ 
aul‏ وَكلمَاته وَاتَِحُوه لَعلَكُمْ عَبْتَدُونَ (الأعراف - الآية 158( 
”* وَكَمَبْنَاعَلَهِمْ فا أَنَّ النَفْسَ uA‏ وَالْعيْنَ otal‏ وَالْأَفَ ay‏ وَالْأَدْنَ 
بِالأَدْنِ وَالمبَنٌّ coi ells idl‏ قِصّاصُء فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ BLES‏ لَهءوَمَن fel‏ 
يحم Les‏ أَنرَل Zul‏ فَأُولئِكَ Ob‏ الظَبُونَ (المائدة - الآية 45). 
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أساساًة وليس المقصود بها إقامة الحُكْم السّيامي أبداً من خلافة 
أو غيرها من أشكال Ll‏ السياسيّة, لهذا لا ated‏ أن يُقيم المسلمون 
المحمَّديُون dos‏ سياسيّة تجمعهم» Alig‏ شملهم» وتطبّق أحكام 
القضاء عليهم بما أنزل call‏ ولكتها لن تكون دولة للإسلام نفسه بل 
للمُسلمينء وبالتالي SLE‏ من يرأس هذه الدولة لا يُمثل الإسلام بل 
المسلمينء ولا ينبغي أن Aud‏ نفسه خليفة الله أو رسولهء أو أميراً 
للمؤمنينء وأنّه رأس الدّينء ويمثل الله على الأرض. 

لقد جرى خلط واضح منذ فجر الإسلام المحمّديء وخصوصاً بعد 
رحيل teil!‏ صلى alll‏ وبارك عليه ووالديه وآله» بحيث تمّ اطلاق لقب 
"خليفة رسول الله" على الخليفة الأول» وفي الحقيقة هو خليفة 
للمُسلمين. ليسوس أمرهم بالحُسنى, ويُساهم في التخطيط معهم 


* إِنَا أَنرلَْا التَوْرَاةَ فِا هُدَّى وَنُورٌمَيَحْكُمْ پا النَبيُونَ الَذِينَ أُمْلَمُوا Gail‏ هَادُوا 
وَالمَنَاِيُونَ وَالْأَخْبَارُ Ley‏ اسْتُحْفِظُوا من GUS‏ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُبَدَاءَء فلا 
تَخْشَۇا alll‏ وَاحْشَّوْنٍ ولا Uy ABS‏ بآيَاتِي LB ad‏ ومن fad‏ يَحْكُم يما انر الله 


فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (المائدة - الآية 44( 
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لإعمار الأرض بالخير والمحبَّة والسّلام» ولم يُعيّنه الله خليفه له أو 
لرسوله أو للإسلام نفسه» وهذا أيضاً حال من جاء coe‏ وبالتالي 
ينبغي على المسلمين اليوم التوقّف عن محاولة العودة إلى فكرة 
الخلافة الأول وذلك LEY‏ كانت فلتة3, كما وصفها الخليفة الثاني 
poe‏ بن الخطاب» ثم إِنَّ الإسلام كما أسلفنا لا يُمكن أن تحدّه 
جغرافيا أو يُمثّله خليفة أو حاكم باسم alll‏ بل هو دعوة مفتوحة 
تنتشر بين الناس بيسر وسهولة»ء فمن شاء قبلها ومن شاء رفضها. 

إذن يمكن للمُسلمين التوافق على صيغة للحكم بينهم» وعلى من 
يحكمهم إن كانوا هم الأغلبية في بلادهم التي يعيشون فماء وكما 
أشرنا من قبل دون قهر أو she!‏ ويمكن للمُسلمين المحمّديين أيضاً 
أن يعيشوا في المجتمعات الأخرى لأهل الكتاب أو لغيرهم. ضمن 
قوانيهم المدنيّة المتعارف عليهاء وضمن منظومة الحقوق 


” عن ابن عباس: "ثم إنه بلغني قائل منكم يقول واللّه لو قد مات عمر بايعت 
فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت» ألا Lely‏ قد 


كانت كذلكء ولكن الله وق شرها" رواه البخاري ومسلم. 
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والواجباتء ولهم أن يمارسوا عباداتهم» وعاداتهم الخاصّة التّابعة 
من تعاليم رسالتهم دون الإجبار على تركها أو التضحية بها“ وهذه 
المسائل أي حريّة العبادة والتعبير والتفكير تكون عادة مكفولة في 
المجتمعات AGL!‏ فمن خشي العنت على نفسه وأهله وحريّته OLS‏ 


* وَلْيَحْكُمْ أَهْلٌ الإنجيلٍ Opal Lay‏ الله فِيهءوَمَن fol‏ يَحْكُم Lay‏ رل ul‏ قَأولَيِكَ 
OA‏ الْمَاسِقُونَ (المائدة - الآية 47( 
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انقلاب المسلمين بعد رحيل التي 


حذر Gall‏ القُرآني من حصول انقلاب بعد رحيل التي الكريم 
على رسالته» وهناك إشارة واضحة إلى مسألة أن يكون انتقال (oll‏ 
قد تم بالموت الطبيعي أو بالقتلء أي فتع المجال لنا للتدثر في هذا 
الأمر» فمن الواضح أنّ بعض أتباع الرسالة الخاتمة قد انقلبوا على 
أعقابهم مُباشرة بعد Palins‏ وهنا لا يتعلّق الأمر بالرّدّة وحرويها بل 
بالمسلمين المقرّبينء ويبدو لنا أنَّ هذا الانقلاب OF‏ من خلال تحويل 
الدّين من دعوة أخلاقية مفتوحة للعالمين إلى خلافة محدودة ودولة 
ذات جغرافيا معينةء لها حاكم أو خليفة يُمثّل هذا الدينء وأنّه 
يمتلك شرعيته من خلال خلافته qi‏ لهذا كانت التّسمية له "خليفة 
رسول الله" مع أنَّ اله تعالى لم يرل الرسل ومعهم من يخلفهم» ولا 


Sees Lag 5‏ إلا وَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ المُسُلْ أقإن of Gols‏ قُتِلَ انقَلَبْثُمْ 


الشَاكرِينَ (آل عمران - الآية 144). 
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توجد شرعيّة إلبيّة للخليفةء فهو رجلٌ من المسلمين تم الاتفاق فيما 
بينهم على أن يكون حاكماً لهم أو سُلطاناً يقودهم, Milby‏ فهو خليفة 
للمُسلمين» وليس لرسول الله أو لته تعالى. 

بعد هذا الانقلاب الأوّل الكبير حصلت تداعيات أخرى كثيرة نتيجة 
لوجود الخلافة منها اجبار التاس على دفع الزكاةء أي الإجبار على 
العبادات بالنسبة للمُسلمين أنفسهم. أما بقيّة خلق الله ممّن لم 
يدخلوا الإسلام فقد تمّ توجيه غزوات cal]‏ أو ما Gud‏ بالفُتوحات, 
وهذا أيضا يُناقض صريح cost‏ فالنَصٌ القرآني واضح في ضمان 
حريّة الكُفر والإيمان*: وعدم الاعتداء على الآخرين: ومنذ اليوم 
الأول لرحيل التي العظيم. وحصول هذا الانقلاب وما لحقه من 
تداعيات» وتضخم في الفقهء والتأويلات. والتفاسير المساندة له 


والمروئات» استموّت التَّبدُلات في الإسلام حك يومنا هذاء ومن ذلك 


لا GS LE Nl gah)‏ المُشْدُ مِنَ الْعَيّدفَمَن يَكْفْرْ بالطَّاعُوتٍِ وَيؤْمِن thy‏ 
فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَة الْوْنْمَّن لا انفِصَامَ لَبَادوَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة - الآية 
256( 
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مواقيت العبادات بعد الغاء النسيء. واساءات للمسلمين لأنفسهم 
Ley‏ نسبوه foil‏ العظيم من أحاديث» وكثرة كتب الفقه وتعدد 
المذاهب التي ساهمت في جعل الدّين عُسراً من بعد يُسرء وأشياء 
كثيرة سنمرٌ علها في سلسلة هذا الكتاب الشامل لبيانها وتصحيحها 


بإذن الله. 
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هل توجد مذاهب في الإسلام؟ 


بعد قحو 1400 Siew‏ من Atlin‏ المحقركة در الكت من 
المذاهب التي تدّعي تمثيل هذه الرسالة إضافة إلى الجماعات والملل 
والنِحّل ذات الطابع السّيامي أو القومي أو العرق» والتي نشأت عبر 
التاريخ الإسلامي لأسباب Go‏ 


وبالطبع فإِنَّ التقسيم الأكبر اليوم لبذه الرسالة الخاتمة يتمثل في 
المذهبين الرئيسيين أيّ AEN‏ والشيعةء وبغضّ GN‏ عن طروحات 
US‏ جهةء والتفريعات المتزايدة من US‏ طرف قرناً بعد آخرء YUL‏ 
أصل لها fe)‏ الإسلامء وقد جَرّت الكثير من الوئلات والانقسامات 
والضراعات على الأقة إلى يومنا هذاء ولم تكن فى حفيعة الأمر dos”‏ 
للأمة". وبالتالي فإِنَّ الإسلام المحمّدي في dhol‏ صاف كنبع الماءء 
ويجب الأخذ منه مباشرة من خلال عنصرين أساسيينء القُرآن 
الكريم» و عصمة (ail!‏ العظيم وما dic Ayo‏ من الأحاديث والسَّيرة 
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والتّفاسيرء مما لا يُناقض صريح hall‏ أو يطعن في عصمته أو 
عصمة أحد من الأنبياء, أو بُناقض الأخلاق. 

الإسلام المحمّدي جلي USI‏ من يبحث عن الحقيقة بعد تجريدها من 
أهواء السلاطين» وتأوّلات الفقهاءء وذلك من خلال العودة كما أشرنا 
إلى الفترة الأولى أي مرحلة الإسلام النبويّ الصّاق من شوائب الحُكم 
السيامي» واضافات اللإحقين ممن دخل في الإسلام مُرغماً من 
المتافقين وأعداء الدين التمللين: وكذلك أصبحاب الذتيا مقن رغب 
بركوب موجة الدين» وتحويلها لصالح مشروعه القومي أو السُلطوي 
«sia‏ والأمثلة على ذلك لا تحصى من التاريخ. 

المذهب الحقيقيٌ للإسلام المحمّدي يقوم على توقير الني وآل بيتهء 
والتخلق بصالح الأخلاق. ولعل البدف من هذا الكتاب بكل ما فيه من 
مراجعات في الفكرء وتدبّرات في القرآن» وتأمّلات في الجوانب 
الفقهيةء إلى العودة بالمسلمين اليوم إلى ذلك الأصل الذي يسع كل 


الناس دون أي مذهبية وجماعات وفرق. 
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طريقة التعامل مع المذاهب 


رحل النَيُ العظيم صل alll‏ وبارك عليه ووالديه وآله بعد أن 
أدّى ALA‏ وبل الرسالة, وأكمل AT pt‏ ومع الانقلاب الذي 
حصل بعد رحيله» والحروب والانقسامات التي تمّت بين أتباعه من 
أجل احتكار السلطة؛ بدأت تظهر في المجتمع طبقة من الذين يدّعون 
امتلاك المعرفة الدينيةء وتصحيح مُجريات الأمورء بناء على فهمهم 
الخاص للنصوص القرآنية وما وصلهم من الأحاديث النبوتة. وقد 
انحاز بعض هؤلاء إلى أطراف النزاع الذي جرى بين المسلمين 
اخسن اتفسيم دوب الال بات بع AEA‏ ينيم Lage‏ بعد آخر 
ولا سيّما في العبد الأموي وما تلاهء وقد ظهر بعض الفقهاء والمجتهدين 
لوضع ضوابط للانفلات الحاصل في فهم الدين من قبل الطرفين 


” الْيَوْمَ أكْمَلث لَكُمْ يكم وَأَنْعَمْتْ عَلَيْكُمْ نمي وَرَضيث لَكُمْ الْإِسْلام ديئاء 
eee)‏ اضِطُّرَ في مَحْمَصَةَ 3 غَيْرَ مُتَجَانِففٍ aul ES‏ غَفُورٌ رجيم 6 (المائدة > الآية 
3( 
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الأكبرين. وهم أتباع بني أمية والذين عرفوا بأهل السّنة والجماعةء 
وأتباع الإمام علي عليه السلام» والذين تمّ اطلاق لقب 
"الشيعة"عليهم لاحقاً. 

sal‏ ظهرت المذاهب الفقهية في فترة متأخرة بعد رحيل التي العظيم» 
واليوم قد يتّخذ السلم المحمّدي له مذهباً فقهياً يتعبّد به» وهذا أمر 
عادي» لكنّه يجب أن لا يكون مُتطرفا لمذهبه. ولا أن يظتّه mol‏ 
المذاهبء Gly‏ ما سواه في JS‏ مُبين» ولا أنَّ ما يقوم به بناء على 
اتباعه لهذا المذهب أو one‏ بأنّه يُطْبّق الدّين الصّحيح Lalas‏ بل 
يعتقد dil‏ نوع من الاجتهادات والتأويلات للتصوص Ald‏ بها مؤسسوا 
هذه المذاهب بناء على فهمهم الخاص لآيات القرآن»ء وما وصلهم من 
الأحاديث. فلا ينبغي لمسلم أن يُكمّر مُسلماً آخر بسبب اتباعه مذهباً 
مُخالفاً لمذهبه. ولا أن يتّخذ منه موقفا في المعاملات والحقوق بناء 
على ذلك» ولا أن يحارب المسلم أخاهء ولا أهل LSS!‏ ولا الكقار 


أيضاً ely‏ على اعتقاداتهم الدينية وآرائهم Kall‏ 25 بل ty‏ رد الاعتداء 
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من المعتدين» وطرح السّلم والصّلح فهو أولى G13‏ إراقة قطرة دماء 
بشريّة واحدة دون حق» مسألة عظيمة عند Gy‏ العباد. فمن قتل 
نفساً بغير نفسء فكأتّما قتل الئاس Saver‏ ولم يُحدّد الله تعالى 
دين هذه النفس أو مقدار إيمانها أو كفرهاء بل أطلق الأمر بشكلٍ 
ale‏ لأهميّة dill‏ البشربّة من بني آدم المكرّمة عند الله Up‏ جلاله. 


* وَإن جَنَحُوا LEW‏ فَاجْتَحْ Le 8555 Ll‏ الله ءإِنَه هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ (الأنفال 
- الآية 61). 

في الْأَرْضٍ LES‏ قَتَلَ Goll‏ جَمِيعًا وَمَنْ Galil GST LSS LOGS‏ جَمِيعَاء 
وَلَقَدْ weet‏ وسلتا pb oti‏ إنَّ fs buS‏ بَحْدَ ذلك في Syd ial sail‏ 
(المائدة - الآية 32( 
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كيفيّة التعامل مع الأحاديث النَّبونّة؟ 


الذي abt Gi obs‏ الك العم ى ما dic cut‏ من Seat‏ 
وأقوال واقرار فيما وصلناء وأنّه صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله 
Las‏ یوحی» Alig‏ مباشرة عن الله AY‏ حقٌ*: وكان قرآناً يمشي على 
الأرضء ووصفه al‏ بالخلق العظيم, ولا تُوجد سُنَّة لغيره يُمكن 
ls‏ مكل ما lel ig‏ من آ حاتت عن هة lala‏ الراشديى فاك 
أحاديث لا تستقيم» إذ لم يوص Coil‏ لأحدٍ بعده بالخلافة» فكيف 
يتحدّث عن Aids‏ الخلفاء الراشدين من بعده» والمطلوب العضّ عليها 
بالنواجذ لصحابته الذين حوله وفي حياته؟!.“ 


Qu) cag GAS “‏ قَوْمَا 19545 بَعْدَ إِيمَامهمْ وشوا أَنَّ المَسُولَ BS‏ وَجَاءَهُمْ 
alge Eth‏ لا هدي agai!‏ الظَِِينَ (آل عمران - الآية 86). 

7 عن العرباض بن سارية: لقد تركثكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء ولا Baie‏ 
عنها بعدي إلا هالك» ومن (sind‏ منكم فسيرى اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بما عرفتم 
من gids‏ وسُنّة الخلفاءٍ الراشدين Goal‏ عضّوا علها بالنواجذٍء وعليكم 
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لسنا هنا في معرض تفصيل Ute‏ هذه الأحاديث ونقدهاء فبعضها 
مهافت في دلالاته ومتناقض» أنظروا Sie‏ إلى إساءة ie‏ هذه 
الأحاديث المنسوبة إلى التي صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله إلى 
الأحباش كعرق» فالإنسان لا يُقاس بلونه بل بمدى تقواه. OLS‏ 
أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان "بلال الحبشي" نموذجاً لذلك, 
فالأحباش ليسوا كلهم عبيداًء“ بل al‏ من الأمم» وبالتالي يبدو لنا 
هذا الحديث المنسوب إلى (gid!‏ الكريم يتناقض مع نصوص القرآنء 
وأخلاق التي العظيمةء إضافة إلى ما 83 col‏ وثمّة حديث آخر نرى 


بالطاعةء وإن عبدًا حبشيًاء فإنما Graph!‏ كالجملٍ الأَنِفِء حينما قِيدَ انقادَ ( 
أخرجه أبو داوود والترمذي ..). 
* عن أنس بن مالك: اسْمَعُوا وأَطِيعُواء وان اسْتُحْمِلَ علَيْكُم عَبْدٌ حَبَثْي» G6‏ 
ik‏ رَِيبَة( صحيح البخاري). 
” عن أبي سعيد الخدري: Gh‏ أوشك أنْ أذعى فأجيبء Sly‏ تارك فيكم 
التَّمَليْنِ: OLS‏ الله Je‏ وجل GLS «Sieg‏ الله حَبْلٌ مَمدودٌ منَ السّماءٍ إلى 
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Gi Lay‏ الأحاديث التَبويّة التي وصلتنا اليوم» قد جُمعت في وقت 
متأخرء ظهرت فيه الفتن والانقساماتء وكثر فيه المحدّثون وفقهاء 
السلاطينء ودخل في الإسلام الكثير من الطلقاء والنافقين» فإنّه 
يجب التحري في نقلها على أساس أنْها صحيحة» وضمن ميزان دقيق, 
فقد اجتهد السابقون في غربلة بعضها على أساس صحّة السندء 
وأنجزوا الكثير مما وصلنا اليوم» لكن صِحّة السّند وحده لا (ASS‏ 
كما أوضحنا من قبلء إذ يجب عرض الحديث على القرآن الكريم 
وعصمة alll‏ فإن خالف الحديث القرآن أو Gab‏ في عصمة (oll‏ 
العظيم | و ا الأسياء الان ب ر 

وسنرى التّطبيق العملي على ما أوردناه هنا من ميزان لمراجعة 
الأحافيك من خلال ها متستعرضة من alts)‏ على Gags‏ أعاءت 
للمسلمين فيما نسبوه gil‏ العظيم» وناقضت بشكلٍ صريح نصوص 
القرآن الكريم. 


الأرضء وعأرتي: أهل بَيْتيء Cag Sly‏ الخَبِيرَ أخبّرني Ladi‏ لن يَفتّرقا حتى يردا 
علي الحوضء lp bile‏ بم تَخلّفوني فيهما». ( أخرجه الترمذي وأحمد). 
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الّذين كانوا حول النَّيّ 


يُوضّح القرآن الكريم أصناف التاس الأَمَيّين الذين بُعث فيهم التي 
العظيم صلى اللّه وبارك عليه ووالديه وآله» ومقدار إيماهم من 
tote‏ ويمكن الإشارة pel!‏ ببعض صفاتهم هنا حتى لا يختلط الأمر 
على الناس اليوم بما وصلهم من التّضليل التاريخي والسّلطانيء إذ 
GL:‏ معظمهم adi‏ كانوا ملاتكة يمشون على الأرضء وقد أطلق عليهم 
تعميماً لقب "الصّحابة". لكن الواقع وأحداثه لا ينّسق مع هذا 
التعميم» وكذلك ما ورد في Gall‏ الإلبي المحكم الذي خاطهم ب 
"ياأمها الذين آمنوا". فهناك فئات كثيرة ضِمّها هذا الخطاب» فمنهم 
ما ele‏ وصفهم من حيث معتقدهم مثل: المؤمنون» الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» المشركون, الكفارء المنافقون» ومنهم من وصفوا 
بأعمالهم مثل المسلمونء الصالحون. المصلحونء. الصادقون, 
المتقون. المجرمون» المفلحون» الفاسقون» المسرفون» السفهاء. 
الكاذبون...» أما من ناحية الجغرافيا أو الانتماءات القبليةء فهناك 
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قريشء والمهاجرون» والأنصارء وأهل المدينة. هذا بالإضافة إلى من 
سبقهم من أهل الكتاب وهم "الذين هادوا". و "بنو إسرائيل".و 
الهو ولتار و "الكتابكون" وكذلك wleyal‏ الديانات 
الوثنية مثل المجوس. ومن الأصناف المذكورة أعلاه من وصفهم الله 
سبحانه بأعراقهم مثل "الأعراب". و"العرب" و"الروم". 

علينا أن نضيف هنا أيضاً أنَّ مصطلح "الصّحابة" تمّ نحته لاحقاً من 
قبل فقهاء السلاطين» وليس خلال العصر التّبوي» وهؤلاء يرون Ol‏ 
كل من رأى النبي ولو للحظة وآمن به فهو صحابيء وقد وضعوا قاعدة 
"عدالة الصحابة" لتحصين هؤلاء جميعاً ووضعهم تحت مظلة 
واحدة» لا ينبغي الاقتراب منها أو فحصها أو الطّعن فيهاء رغم وجود 
الفئات الأخرى التي ذكرنا بعضها ومن أبرزها "المنافقون"» وبعضهم 
كان معروفاً للنبي ومن حوله» ومنهم من انسحب من معركة أحد» أو 
تخلّف عن معركة تبوك» ومنهم من شارك في بناء المسجد الضّرار 
والترويج للصلاة فيه. كما GI‏ مفهوم "الصّحبة" الوارد في القرآن 
الكريم لا يعني إطلاقاً التزكية والتوافق الحميد بين الأصحاب» بل 
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LS,‏ يدل على الإختلاف في النّوع أو الإعتقادء وهناك آيات كثيرة تشير 
ال ذلك Aa‏ قبل alll‏ 

وسنورد هنا بعض هذه الفئات ASL‏ وما وصفها الله به حتى تتّضح 
المسألة للذين يخلطون Gall‏ بالسّمين» والصّحابي lial!‏ 
بالصّحابي المنافقء أو بالعاصي لرسول الله بل والُسبّب له الأذى. 
ceil!‏ آمنوا 

من الملاحظ في تدبّر Ob!‏ القرآن الكريم» وترتيلها بشكلٍ صحيح. Gh‏ 
المقصود ب"الّذين آمنوا" عموما هم من أرسل إلمم النبي محمد صلى 
الله وبارك عليه ووالديه وآله» قد ورد في مقابلة أقوام الرسل مثل 
"الذين هادوا" و"النصارى" و "الصابئين" . فالله سبحانه لم يخاطب 
من tent‏ فهم محمد صلى الله وبارك عليه وعلى والديه وآله بالمسلمين 
ولا بالذين أسلموا بل بالذين آمنواء وهي لا تعني المؤمنين بل مطلوب 
age‏ الإيمان بالله ورسوله ولا تكفهم عدم المعارضة. ومنهم الذين 
تبعوا الي مُحمّداً ولم يقفوا في وجه دعوته» وربّما يكون أحدهم قد 
نطق بالشهادتين فقطء وأصبح مسلماًء وهذه هي الدّرجة الأول من 
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ترك الشرك والكُفر واتباع cell‏ ولكمّم بحاجة إلى تعميق تجربتهم 
الإيمانيّة. وعلهم أن يجتهدوا للثبات على إيمانهم من خلال تنفيذ 
أمور تعينهم على الإيمان tl‏ وبالرسول galls‏ به لتصير أعمالهم 
ضبالحة: قىكوتوا من "الثين eal‏ وعفلوا الضالحات" »وق اوكا 
الله لهم عبر مخاطبتهم ب "يا يا الذين آمنوا" وما يلها من الهدى 
والإرشاد كما سنرى في بعض الأمثلة التي أوردناها. وفي هذه المسيرة 
نجد إِنَّ بعضهم قد يؤمن وقد يكفر lhe Bie‏ ولا تُوضّح الآيات 
عقاباً على ذلك للك لم ا اح رودا 
في LI‏ ت كثيرة تُبيّن Ol‏ عقوبة الرّدّة مردّها إلى الله وليس Lele‏ عقاب 
S240 of ALLL Sousa‏ 

وفيما يلي بعض الأدلة على Gl‏ مصطلح "الذين آمنوا" يشير إلى القوم 
الذين بُعث إلهم رسول الله صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله ولا يدل 
على pele!‏ 

تاوق النيق أمهوا "الذيى Least‏ الهم الى محا "ومع cad‏ 
هادوا "الذين أرسل إلهم نبي الله موسى". والنصارى "الذين أرسل 
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eel!‏ نبي الله عيسى". والصابئين» في ضرورة أن يؤمنوا cals‏ واليوم 
الآخرء وأن يعملوا الصالحات حتى يكونوا من الناجين يوم القيامة. 
وقد ورد هذا الجمع بين هؤلاء الفئات من أقوام الرسل في موضعين 
في القرآن الكريم. 

: جمع الله بين "الذين آمنوا" و"الذين “gala‏ و"الصّابئين" 
و"التصارى" و"المجوس" و"الذين أشركوا" في آية واحدة في أنه تعالى 
سوف يفصل بينهم يوم القيامة. وهذا يؤكد على Gi‏ الحُكم بالإيمان 
أو الكفر مردّه إلى الله يوم القيامة لا إلى البشرء aly‏ تعالى يتكمّل epee‏ 
فمن شاء أدخله الجنّة ومن شاء أدخله النارء وهذا العدل الإلبي 
يشمل الذين آمنواء والذين أشركواء والحجوس» وأهل الكتاب» أي US‏ 
الأصناف Lao‏ يبدو لنا مُسلماً أو غير celine‏ وهذا دليل قاطع من 
القرآن الكريم على عدم محاسبة الآخرين على اعتقاداتهم الدينية 
مهما كانت» فهذه المسألة متروكة ot‏ العالمين لا يزاحمه البشر فيهاء 
حتى لو كانوا رسلا . 
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ولعل في إشارته تعالى إلى المجوس والنصارى والهود مسبقاً ما يدل 
على Gi‏ ما جرى لهم فيما بعدء أي بعد رحيل Coit)‏ العظيم من S55‏ 
باسم "الفتوحات الإسلامية" كي يدخلوا في الإسلام Sol‏ غير مقبول 
ويناقض صريح القرآن» إلا في حالة الاعتداء فيجب ody‏ من أي طرف 
كان. 

وسوف نستعرض هنا بعض ما ورد بحقّ "الذين آمنوا" وهم الفئة 
الأكبر كما يبدو لنا في المجتمع الإسلامي المحمّدي الجديد التي خصها 
اله سبحانه بالخطاب "يا أيها الذين آمنوا" وما يليه من الحض على 
مكارم الأخلاق وتجنب المنكرات والتي تشمل تعاليم الرسالة الخاتمة 
لتتضح الصّورة: 

- طلب الله تعالى من "الذين آمنوا" الإيمان UL‏ ورسوله»ء والكتاب 
الذي US‏ عليه والكتاب الذي أنزل من قبل . 

- طلب الله منهم أن ينّقوا الله ولا يموتوا إلا على الإسلام « وهذا يُوضّح 
أئهم في Ss‏ درجات الإسلام والإيمان» Sig‏ بعضهم قد ينقلب على 
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عقبيةء لهذا عليه تقوى الله >( ثتقاته. والحرص على الموت على دين 
الإسلام. 

- حدر الله تعالى هذه الفئة بأنَّ من يرتد منهم عن دينه» فإِنّ الله سيأتي 
بقوم يُحبّهم ويحبُونه بديلاً عنهم » وهذا يؤيد فكرة أنّه لا عقوبة على 
المرتد عن الدّينء Sly‏ مآله إلى الله وهنا من الواضح afl‏ سيخرجون 
من مظلة حب الله لهم» وهذا أمر عظيم. 

- طّلب منهم أن Iga‏ الله ويكونوا مع الصادقين . 

- طلب منهم تعالى أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً Go‏ يُكقر عنهم 
سيئاتهم: ويد خلهم الجتّات » وهذا يدل على أن بعضهم ارتكب أخطاءً 
وخطايا تستوجب الغفرانء كما fo‏ الله تعالى في الآية نفسها CoN"‏ 
والذين آمنوا معه" عن "الذين آمنوا" فقط» وهذا يدل على استثنائهم 
من هذه المعيّة المحمّديّة. حيث الثُور يسعى بين أيدي أحباب toll‏ 


Lud‏ المطلوب من "الذين آمنوا" الارتقاء عبر التّقوى. والعمل 
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hall‏ والمحبّة الصّافية إلى معيّة الي Le‏ الله وبارك عليه 
ووالديه وآله. 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة الدّامغة بحق "الذين آمنوا" رغم وجود 
آيات كثيرة Lal‏ بخصوصهم في مواضع Gb‏ من القُرآن الكريم» ومن 
الواضح Me‏ من US‏ هذه الأمثلة Gi‏ هذه الفئة كانوا من الذين 
يعيشون مع التي العظيم صلى الله وبارك عليه ووالديه وآلهء 
ويدخلون بیوته» ويرفعون أصواتهم فوق صوته» وكان بعضهم يؤذونه 


بسلوكهيم السيء. فهل هؤلاء کلہم عدول ولا يجوز انتقادهم ؟. 
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الإيمان بمحمّد 


شهادة Gi‏ "مُحمّداً رسول الله" التي يُردّدها المسلمون تقتضي 
الإيمان التّام به والصلاة عليه والتسليم له» ومعرفة مقامه الرفيع: 
ودرجاته العاليةء fill‏ محمّد صلى alll‏ وبارك عليه ووالديه وآلهء 
حق وخَلْقٌء فمن حيث هو حقّ يتواصل مع Gal‏ تعالى مباشرة بلا 
وسيطء فالحق لا ينقسم OB‏ ومن حيث هو خلق أي بشر يتواصل 
والذي نراه أن الوجود الرُوحي (gad‏ سابق re‏ وجوده الجسديّء 
وهناك إشارات كثيرة في SLY‏ القرآنية وبعض ما وصلنا من الأحاديث 


* كَيْفَ gag‏ الله قَوْمَا كَفَرُوا Sai‏ إِيمَاءِهمْ وَشَهِدُوا GI‏ اليَسُولَ 3S‏ وَجَاءَهُمْ 
alge Eth‏ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَِِينَ (آل عمران - الآية 86). 

© فل pas oT a]‏ مَكْلَكُمْ بو ald]‏ إِلْبَكُم Mi)‏ وَاحِنَفَمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ 
Lin Mae adsl 455‏ ولا hd‏ بِعِبَادَةِ 455 أَحَدَا (الكهف - الآية 110). 
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ie 
3 


تشير إلى ذلكء وأنّه كان lu‏ وآدم بين الماء والطين» أي وجوده الروحي 
سابق على وجود آدم. Gig‏ الله تعالى dom‏ الأنبياءء وأخذ مهم الميثاق 
على ما آتاهم من كتاب وحكمة ليؤمنوا بالرسول السابق ced‏ 
والمصدّق على ما معهم من كُتبٍ وحكمة ورسالات””. وقد بشّر به ني 
ail‏ عيسى عليه السلام» Gig‏ اسمه في السماء أحمد!”, ومن الواضح 
أنَّ الله تعالى جعله سيّد النّاس والأنبياء والمرسلين أجمعين» وخصّه 
برسالة إلى النّاس ASIC‏ على عكس بقيّة الأنبياء الذين أرسلوا إلى 


أقوامهم فقط. 


” وَإِذْ أَخَدَ النَهُ مِينَاقَ SH © Gil‏ مّن OLS‏ وَحِكْمَةٍ fab‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
Gaia’‏ مَعَكُم لَتُؤْمِئُنٌ به AR Laity‏ قال أأَفْرَكُمْ AS Tg‏ عَل ذُلِكُمْ إصْريس 
قَالُوا أَفْرَرْبَاءَقَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم Ga‏ الشَّاهِدِينَ ST)‏ عمران - الآية 81). 

'” وَإِذْ قال عِيمَى ابْنُ مَرْيِمَ يا بني ِسْرَائِيلَ SI‏ رَسُول اله Beak SEI)‏ ا Gis‏ 
يَدَيّ Ge‏ التَّورَاةِ وَمْبَضِرَا بِرَسُولٍ Bl‏ مِن بَحْدِي اسْمُةُ lowed!‏ جَاءَهُم 
SIL‏ قَالُوا Gud Soe Ida‏ (الصف - الآية 6). 
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ورغم dale‏ بالدّين كله وأحوال العباد*”.الذي به بيّن oli‏ ما أنزل 
cael!‏ مدحه الله سُبحانه بالخُلق العظيم. ووصفه بأوصاف عاليةء 
فهو الرحمة الهداة للبشريّة*”. وهو الحريص على المؤمنين» والرؤوف 
والرحيم بهم . وهو المعصوم. والأسوة Arztl‏ والقُدوةء والنموذج 
الأعلى O° auld‏ والتجلي الأعظم للذات الإلبيّة على الأرض» إذ لا 
يوجد ما يمنع المطلق أن يتجلى في محدود مع بقاء إطلاقه»ء وقد تجلى 
الله في الجبلء وفي الثّار والشجرةء وتجلّت أنواره في الأنبياء بقدر 


* وَأَنرَلْنَا Gud)‏ الذَّكْرَ Ghat‏ لتاس مَانُرْلَ flay gl]‏ يَتَمَكّوُونَ (النحل - الآية 
44( 

Abily ””‏ لَعَلَى Gib‏ عَظيم (القلم - الآية 4). 

* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَامِينَ (الأنبياء - الآية 107( 

** لَقَدْ جَاءَكُمْ رسو مِنْ أَنفْسِكُمْ عَزيرٌ ale‏ ما Lays aise‏ عَلَيْكُم بالمؤْمِنِينَ 
Cagh5‏ رجيم (التوبة - الآية 128( 

aad *‏ گان لَكُمْ في Sins $5.51 dul Ips‏ كن گان يَرْجُو الله وَاْيَوْمَ )555 5535 
aS aul‏ (الأحزاب - الآية 21). 
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وسعهم» فكيف لا يكون تجلّيه الأعظم في أعلى خَلْقِهء وآخر أنبيائه 
المبعوث رحمة للعالمين»ء دون حلولٍ أو تجسيد أو اتحادٍ. 

وقد أنزل ail‏ القرآن إليه دفعةً واحدة في ALS‏ القدر””, فاحتمله الني 
العظيم» وكان أكثر قوّة من الجبال التي لو أنزل إليها القرآن 
لتصدّعت”. كما أنابه الله dic‏ في مُبايعة المؤمنين» Gig‏ من يُبايعه 


فقد بايع الله تعالى*”. واعتبر أنَّ رميه في المعارك هو رمي الله تعالى 80 


ومع ذلك لم يسلم (gill‏ العظيم من أذى قومه بأخلاقهم الخشنةء 
وسوء تعاملهم» وسواد نواياهم» og‏ كان ذلك من بعض الْمُقرّبين» 


وقد Lai‏ الله تعالى إلى بعض زوجاته» وحذدَّرهنّ بصراحة مُتناهية من 


.)1 (القدر - الآية‎ aH ald في‎ sts By ” 

* لو lia yi‏ الْقُرْآنَ ah! Jos Ue‏ خَاشعا مُتَصَدّعَا مِنْ Allied GAS‏ 
الَْمْنَالَ ترما wil‏ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ (الحشر - الآية 21( 

* إِنّ الَّذِينَ يُبَايِهُونَكَ dul Gals Lal]‏ يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِهِمْ الفتح — AS‏ 10). 
™ فَلَمْ تَقتُلُوهُمْ وَلْكِنّ Lage aid il‏ رَمَيْتَ ]3 رَمَيْتَ وَلْكِنَّ النّه رمن الأنفال - 
الآية 17( 
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التظاهر ue‏ البَّيّء وأنّ علهن أن يتبنَ مما فعلن PT‏ كما تعرّض (pill‏ 
للأذى ممّن حوله من المُنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر» ومن بعض Gall”‏ آمنوا" الذين في بداية الطريق» كما 
أوضحنا من قبل. 

!5 إيمان أيّ مُسلم لا يكتمل ما لم يكن يؤمن Cals‏ صلى الله وبارك 
عليه ووالديه وآله» ويعرف قَدرَدُء كما أسلفنا ويصلي عليه بالصّيغة 
الصّحيحة, فالكثير من المسلمين اليوم يقولون إِنَّ الصلاة على ill‏ 
تجزئ عن المرء He‏ في العمرء مع Gi‏ الله تعالى أمر الذين آمنوا 
بالصلاة عليه والتسليم gd al‏ فريضة. والصّيغة التالية 
المنتشرة فما بعض الأخطاء. وهي : "صلى الله عليه وسلم". أو"اللهم 


© إن تَتُوبَا إلى dul‏ 488 صّعَتْ قُلُوبِكُمَاسوَان (als‏ عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ 
Unies‏ وصالخ ASM peed ll‏ بَعْدَ AUS‏ ظَبيرٌ (التحريم - الآية 4). 

© إن dul‏ وَمَلَائكقة يُصَلُونَ Je‏ التي أا الّدِينَ منوا صَلُوا ate‏ ووا 
تَسْلِيمًا (الأحزاب - الآية 56). 
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صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعي تابعهم 
ومقلديهم بإحسان إلى يوم “all‏ 


الله تعالى يقول "صلوا عليه وسلّموا تسليماً" أي من التّسليم والقبول 
«ell‏ وليس من "السلام" فلم يقل "وسلّموا سلاماً" لهذا فالصيغة 
المنتشرة غير دقيقة, Al Lol‏ للصّلاة على غير البَّي مثل الصّحابة 
الأجمعين» وتابعي تابعهم إلى يوم call‏ فلم يأمر الله تعالى أحداً 
بفعل ذلك. لهذا نرى GI‏ الصيغة الأصلح تكون بالصلاة وبالمباركة على 
«coil‏ وعلى والديه cally‏ أي "اللهم صل وبارك على سيدنا محمد 
ووالديه وآله". وقد يسأل سائل لم جمعنا والديه لآله» فهذا نوع من 
التكريم لهماء GY‏ التي العظيم خيار من LS‏ ونورٌ من نورء تقلّب 
في الأصلاب الطاهرة حتى خرج إلى الدنياء وان كان ذلك إثم في 
صحائفناء فترجو أن نلقى به النبي صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله 
يوم القيامة ليشفع Ld‏ به لقوله "شفاعتي لأهل SUS‏ من أمتي"63, 


63 رواه أبو داود والترمذي 
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وهذا Sy‏ على من أراد جعل والدي call‏ في التّارء والعياذ باللّه ممًا 
يفترون. 

Lei‏ "الصّلاة الإبراهيمية" في صيغتها المتوارثةء في أيضاً تبدو لنا غير 
صحيحةء فالذي يقول "اللهم صلّ على سيّدنا محمّد كما صليت على 
سيّدنا إبراهيم" يُعطي الفضل في صلاة اله الأولى gill‏ إبراهيم عليه 
السلام» رغم dif‏ لم يرد في القرآن Si‏ الله he‏ على إبراهيم» لهذا لا 
يستقيم الأخذ بها وترديدها في الصلاةء فالتّي مُحمّد هو سيد الأنبياء 
والمرسلينء وهو المتخصوص وحده بصلاة الله وملائكته عليهء لا 
يشاركه فما ني ولا lls‏ ولا بَشر. 

!3 طاعة الله لا تكون إلا بطاعة رسوله”: ومحبّة الله لا تكون إلا 
بمحبّته”*. ويوم القيامة يشفع لمن شاء من الخلق» وتجد أمّته جاثية 
أمامه ليقضى بينهم» Ula‏ تعالى مطلقء والتعامل بينه وبين البشر 


* وَأَطِيعُوا al‏ وَاليَسُولَ SAI‏ تُرْحَمُونَ (آل عمران - الآية 132). 


* قل إن كُنتمْ تُحِبُونَ اله فَانَبعُوني يُحْيبْكُمْ اله وَتَغْفِرْ لَكُمْ نوكم وال 


غعَفُورٌ fares‏ (آل عمران - الآية 31). 
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يكون عبر الأنبياءء لهذا Gan‏ الظّالمُ على يديه في ذلك اليوم 
العصيب حين يرى الرسول أمامه. لأنّه يندم على ما فات في حياته من 
عدم P dell‏ وقد ضرب alll‏ لنا مثلاً في الحوارتين الذين كانوا برفقة 
سيدنا عيسى عليه السلامء وكيف رأوا (gees ge‏ الموتى» ويبرىء 
الأكمه والأبرصء ويتزّل لهم مائدة من السماءء ومع ذلك» حينما 
Gul‏ منهم الكفر قال لهم من أنصاري إلى GST Sail‏ تجاوزوه فوراًء 
وقالوا "نحن أنصار الله" وكان الأولى أن يقولوا "نحن أنصارك إلى الله" 
كما طلب age‏ 67 


إنَّ الكثير من المسلمين يظنون أنّ الرسول العظيم لم يكن إلا صاحب 
رسالة بلّغها ومضى وانتبى دوردء وعلاقتهم مع alll‏ تكون مباشرة, 
وهذا بالطبع نوع من GL!‏ العظيم الذي يودي بصاحبه إلى الممالك. 


Las ag ©‏ الظَالِمُ le‏ يَدَيْهِ يَقُولُ يا AH gh‏ مَعَ الرَسُول سَبِيلًا 
(الفرقان - الآية 27). 
” فَلَمَا HSI‏ عِيمَئ Aids‏ الْكُفْرَ قال مَنْ أنصَارِي إلى التصَقَالَ الْحَوَارِئُونَ GF‏ 


.)52 مُسْلِمُونَ (آل عمران - الآية‎ Gl وَاشْبَدْ‎ cul al الله‎ jes 
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كما أساء الكثير من المُفسّرينء ورواة الأحاديث, ESS‏ السّيرة للنّيّ 
العظيم بما نسبوه إليهء وبثوا سمومهم وإساءاتهم في الكتب التي 
وصلتناء وللأسف يتم ترديد مثل هذه الإساءات على منابر المساجدء 
وفي القنوات التلفزئّة والمحاضرات الجامعيّة. وسوف نستعرض هنا 
بعض هذه الأخطاء والخطاياء ونرد عليها باختصارء فمن شاء 
الاستزادة يجدها مفصّلة في تب صاحب هذا ال منهج الشّيخ التَيّل أبو 
قرون. 
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أمثلة من إساءات المسلمين لأنفسهم 
فيما نسبوه للنَي العظيم 


- قولهم Guile dil‏ في وجه الأعمى وتولى dic‏ وهذا أمر لا يستقيم 
مع الأخلاق المحمّدية العظيمةء ولم يقل الله تعالى صراحة"عبس 
coll‏ وتولَّ" Ste‏ أو "عبشت يا مُحمّد وتولّيت" بل تحدّث تعالى 
عن ey‏ من الكُفَّار Gale‏ وتولى حينما رأى coil‏ منتماً بأخلاقه 
alba‏ إل هذا الى كينا أن الخبوسن ورد ف القرآن فة 
O° SIS‏ فلا يمكن أن يصف الله تعالى نبيّه بهاء وبالتالي يجب 
التوقف عن مثل هذه التفاسير المسيئة وقبولها. 


7 عَبَمنَ وبول © أن جَاءَهُ she Sy Ahad oy lag aed‏ يَذَكَرُ د 
الذّكْرَئْ (عبس - الآيات 4-1). 


.)22 وَيَسَرَلِالُدّثر- الآية‎ oie ai 69 
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- قولهم إِنّه أخطأ في معركة بدر بأخذه الأسرىء وعدم قتلهم» Gly‏ 
عمر بن الخطاب قد صِحّحه في AUS‏ وأنّه نزل القرآن موافقاً 
لعمرء وهذا أمر غير صحيح أبداًء فلا يجوز قتل الأسرى في 
الإسلام» بالنّصَ القرآني الواضح الذي doled‏ التي العظيم 
de‏ فالأسير حُكمه أن يفتدي نفسه أو يمن عليه النتصر 
بعتقه» ولا GY Gai‏ شخص أن يُصِحًّح (gill‏ مهما كان مقامهء 
والا فإنّه يكون أعلم من ابي نفسه» والحقيقة أنَّ ما وصلنا من 


” عن شقيق بن سلمة: قال Gad call dre‏ النانُ Gy joe‏ الخطاب رضي Al‏ 
die‏ بأربع بذكر الأسرى يوم بدرٍ jal‏ بقتلهم فأنزل الله Fe‏ وجل لَولا Gs SUS‏ 
ail‏ سَبَقَ كَسَّكُمْ فيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ (ube‏ وبذكره الحجاب yal‏ نساءً النيّ 
#4 أن Gini,‏ فقالت له زينبُ: وانك علينا يا ابنَ الخطاب والوحي ينزل في 
بيوتنا فأنزل Se ail‏ وجل: }1515 سَأَلْتمُوهُنَّ Gagllisls Lets‏ مِنْ وَراءِ ججاب) 
وبدعوة BB foil‏ له: اللهمّ أيدٍ pons DLA‏ وبرأيه في أبي بكر كان أو الناس 
بايعه (مسند أحمد). 

'” فِا Akal‏ الَذِينَ كَقَرُوا GS LEN Cyl‏ )13 أَنْخَنثمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ 
lis Lf‏ بَعْدُ alas BS 2108 Lily‏ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا (محمد - الآية 4). 


76 


المروتات ثُسيء لعمر نفسه. فالأسير لا يقتل» بل مدح الله آل 
البيت الكرام edi‏ يُطعمون الطّعام للمساكين واليتامى 


والأسرى”. 


المسألة الأخرى GI‏ أخذ الأسرى AF‏ من المسلمين أنفسهم» eet‏ 
يُريدون عرض الحياة الدنيا كما وصفهم الله تعالى 7< ولم يوجه اللوم 


لرسولة ق هذا الأمر. 


- قولهم dil‏ صِلَى على منافق رغم Gi‏ الله هاه عن ذلك» وهذا من 
سوء أدبهم مع التي العظيم صلى الله وبارك عليه ووالديه Allg‏ 
وقد وصفوا صلاة التي على عبدالله بن سلول Lely‏ مُخالفة al)‏ 
تعالى» وجاءوا بأحاديث تُظهر GI‏ عمر بن الخطاب» شدّه من 


.)8 وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا (الانسان - الآية‎ Stee ad cde وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ‎ * 
BA Gass Godse yall في‎ OSE GS jad أن يَكُونَ لَهُ‎ GOEL 7 


(67 (الأنفال - الآية‎ BSS يريد االله عَزِيرٌ‎ dis 
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ثوبه حتى أثر ذلك في عاتقه الشّريفء وقال له: ألم ينهك الله أن 
تصلي عليهم.*” وبالطبع إن حصل هذا الأمر من عمر فهو كارثة 
حقيقيّة وإساءة (gill‏ لا يمكن قبولها أو غفرانها منه أو من غيرهء 
وهي رواية dnd‏ ولا op dad‏ قوبّاً في الحقّ أكثر من التي نفسهء 


كما يسعى بعضهم لتروبج هذه الحكاية. 


اله بن GH Ge atl we‏ عَبَاسِء عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ أنه قال: Sole‏ عَبْدُ 
الله ن coh‏ ابن glia‏ دعي لَه Uys‏ الله 5 add‏ عَلَْهِ all‏ قام رَسُول الله 
4 ونَبْتْ إِلَيْهِء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ Shall ail‏ عَلى ابْنِ أب وقَدْ قال يَوْمَ كذا وكذا: 


2 
a 36 of Fee 


گذا وكذا؟ S521‏ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ Uy buy‏ الله BB‏ وقال: «أَخَر Se‏ يا «hae‏ 
Lal‏ کرٹ عَلَيْهِء قال: Sl»‏ خْيَرْتُ Eb‏ لَؤْ de S35 G Si lei‏ السَبْعِينَ 
5a‏ لَه )33 gle‏ قال: ead‏ عَلَيْهِ Ups‏ اله 5 ثُمْ امرف فَلَمْ is‏ 
إلا يَسِيرَاء GS 2S‏ الآيتانِ مِن بَراءَةٌ: ولا Used‏ عَلى أَحَدٍ pies‏ مات أَبَدَا4ُ 
[التوبة [AE‏ إلى 4198 «وَهُمْ فَاسِقُونَ4 [التوبة [AE‏ قال: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِن 


GS‏ على رَسُولٍ aul‏ 5 يَوْمَئِذِءِ واللَّهُ lel Ag tig‏ ( صحيح البخاري). 
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المسألة الأخرى oll Gi‏ لا يمكن أن يُخالف ail‏ تعالى» ولا ما نزل 
من القرآن الكريم» وأيضاً فإنَّ معرفة المنافقين مسألة ليست 
سهلة» فالته تعالى lel‏ نبيّه cae‏ فلو كان ابن سلول منهم لما صلی 
عليه» وأكرمه بتكفينه بثوبه» ولا يمكن poral‏ أو غيره معرفة 
المنافقين BY‏ الله تعالى الذي يعلمهم أعلم بهم نبيّهء بل GI‏ 
الروايات نفسها تُشير إلى أنَّ عمر كان يسأل حُذيفة أمين jee‏ 
fail‏ إن كان هو منهم» أي عمرء وبالتالي لا يمكن قبول التفاسير 
التي وصلتنا بشأن بعض الآيات» ولا الروايات المُسيئة» بل إِنَّ 
مجرد صلاة الب صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله على ابن 
سلول رضي الله dic‏ في تشفع cdl‏ وهي شهادة بصلاحه» ولیس 
غير ذلك. 
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قولهم GI‏ معه شيطان قرينء dil g‏ سُجر» وهذا ورد في بعض ما 
تسب إلى التي من الأحاديث. وصدّقها الناس رغم LEI‏ تُناقض 
صربح القّرآن» وتطعن في العصمة Aig ll‏ فالذي يكون معه قرين 
هو من Glad‏ عن ذكر الرحمن””. وفكرة أنَّ التي تعرّض للسّحر 
أيضاً7. وأنّه Ub‏ شهوراً byte‏ غير واع عن نفسه»ء تضع الإسلام كلّه 


75 عن عائشة أم المؤمنين:] أنَّ رسول الله 5S B‏ من عنديها MD‏ قالّث: فَغْدْتُ 
عليه» sled‏ فَرَأى ما «Alto!‏ فَقال: ما لَكِ؟ يا عائِشَةٌ Spel‏ فَقُلتُ: وَما لي لا 
يغار be‏ على مِئْلِكَ؟ فقال رسول الله 45: أَقَدْ جاءَكِ شيطائكِ قالَّتْ: يا رسول 
«atl‏ أو معي شيطانٌ؟ قال: نَعَمْ قلث: ومع OS‏ إِنْسانٍ؟ قال fod‏ قُلتُ: وَمعكَ؟ 
يا رسول اللّهِ قال: Bs 655 fod‏ أعاتي عليه Go‏ أَسْلَمَ. (صحيح مسلم). 

5 وَمَن يَعْشُ عن $3 الرَحْمَنِ نُقَيَض لَه GILLS‏ 948 لَه قَرِينُ (الزخرف - 
الآية 36). 

7 عَنْ Le‏ قالّث: سجر النئ 5ء Go‏ كان يُخَيّلُ إِلَيْهِ أنه يَفْعَلُ السَّيْءَ وما 
يَفْعَلّهُ Led agi Gils GIS Go‏ ودعاء fab‏ قال: الك أنَّ aul‏ أفتاني فيما فيه 


las iy dis راي والآخَرْ‎ dis فَمَعَدَ أَحَدُهُما‎ 5 ONES أتاني‎ (glad 
قال ا بن‎ SAC افا اکر ما وخ ال فان قرت فال فن‎ 
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في مزق كبيرء فهل نزلت آيات خلال هذه الفترة؟ء وهل تدخَّل بها هذا 
الشيطان؟ وهل فعل الي أفعالاً لا تليق بالثبوّة كونه تحت وطأة هذا 
الشيطان؟ وإذا كان التي نفسه يُرقي المؤمنين ويُعلّمهم مُقاومة 
الشيطان معنوياً وماديّاً فكيف يقع هو نفسه تحت سلطته؟!ء Go‏ 
لو كان ذلك لفترة Aviad‏ فقطء ألم يقرأ المسلمون القرآن الكريم وما 
يقوله تعالى عن هؤلاء الظالمين الذين يعتقدون بمثل بسحر النّي؟” 
إِنَّ مثل هذه الروايات لا تستقيمٌ أبداًء وليس الهدف منها إلا الطَعن 
بالجناب المحمّدي عظيم القذرء والتشكيك بالوحي الإلبيء والقُرآن 
الكريم» لهذا يُمكن رد هذه HLL ZW‏ بسهولةء ولا يجوز التّفكير أصلاً 


بقبولها بغضّ yi!‏ عمن رواهاء وأين وردت. 


الأغصّمء قال: فيما ذاء قال: في LS‏ ومُسْاقَةٍ Cabs‏ طَلْعَةٍ ذَكَرِء قال Gala‏ 
هُو؟ قال: في He‏ ذَروانَ fb (aul Lgl] GAS‏ 655 ققال لِعائْشَةَ جِينَ رَجَعَ: 
SIS LL‏ رووس الشَّياطِينِ فَفُلث اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فقال: لاء lal‏ أنا Jaa‏ شَفانِي 
ai‏ وحَشيث أنْ يُثِيرَ ذلك على النّاسٍ fo Bb‏ دُفِنَتِ البنُرُ.(صحيح البخاري). 

” تَحْنُ أَعْلَمْ Lay‏ يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَئ إِذ Ui‏ 
الظَّابِنُونَ إن تَنَّبِحُونَ إلا رجلا jg bein’‏ (الإسراء - الآية 47( 
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Com del dl‏ زوجة ابنه Qail‏ وهذا ما جاء في التّفاسير المُسيئة 
للآية القُرآنية في سورة الأحزاب”. وذلك للفهم القاصر للنّص 
1,41« ومقاضدةء والاكتفاء بالتاوبلات: الي وصلتناء والتفاسير 
التي تعتمد على الروايات المنقولة والمنحولة gil‏ كررها المفسّرون 
ورُواة الأحاديث في أغلب أمهات كتب الشيعة والسّنَّة على السّواءء 
رغم Gabi Ul‏ بالعصمة النَّبويّة. وتُظهر أنَّ النَّيّ صاحب الخُلق 
العظيم» يُبطن في نفسه حب زينب بنت جحش التي كانت في عصمة 
ابنه بالتبتي زيد بن حارثة وحرصه على طلاقها منه» ويخاف اظهار 
ذلك للتاس» والحقيقة غير ذلك» Gls‏ الله تعالى أعلم Sh gill‏ هذه 
السّيدة ستكون زوجته في قادم الأيام بعد أن يُطلّقها زوجهاء وأشار 


3 


ily 5‏ تقول cil‏ أَنْعَمَ aul‏ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّق aul‏ 


ياه ر ف ع 


رنڈ Les‏ وَطَرا زَوَجْنَاكَبَا YI‏ يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في زواج أَدْعِيَائِِمْ إِذَا 


.)37 ASN - وَطَرَاءوَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا (الأحزاب‎ Ge Iga 
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تعالى إلى عظمة gill‏ إذ له نعمة مثل نعم call‏ وأنّه قال لزيد: أمسك 
عليك زوجك واتّق alll‏ فكيف يقول المفسرون إِنّه أراد طلاقها منه 
ليتزوّجها؟ وكيف يعلم المفسرون ما في قلب رسول الله حينما يفترون 
بالقول "إن هواها وقع في قلبه"..؟ 

إنَّ هدف مثل هذه الآيات التوضيح للمسلمين GL‏ الرّواج من التساء 
اللواتي GS‏ متزوجات من أبنائهم بالتّبني ليس أمراً محرّماً. أي هو نوعٌ 
من ay Ail!‏ لإبطال دعوى الجاهلية في الأدعياءء فزيد في النهاية ليس 
ابنه بالنسبء ولهذا وردت آية تشير إلى أن Goll‏ ليس أباً لأحد من 
Male,‏ لإبطال هذا الأمرء كما أنَّ هذا الزواج من السّيدة زينب هو 
أمر SHAN Gell ed!‏ الواضح "زوَّجْناكّها". BSI‏ ما وصلنا من 


التّفاسير والروايات Sal‏ مُعيبٌ ومُسيء جدَاً لا يُمكن قبوله. 


Ui ans GEL ®‏ أَحَدٍ gd‏ رَجَالِكُمْ OSs‏ رَسُول ail‏ وَخَاتَمَ Woah‏ اله 


(40 عَلِيمًا (الأحزاب - الآية‎ sink US 
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قولهم إِنَّ الشَّيْطان ألقى على لسانه بعض الآيات» ومن ذلك "تلك 
الغرانيق Gly All‏ شفاعتهينٌ لترتجى""* وهذا من أكبر الإساءات 
والخطايا ill Ge‏ العظيم» والله يقول إنّه لا ينطق عن 
الهبوى””.وذلك في السورة نفسها التي نسبوا Lal}‏ الآيات الشيطانية 
فكيف سمح بعض الْمفسّرين والرُواة لأنفسهم بمثل هذه الإساءات 
التي تطعن بالعصمة Aig GN‏ وتناقض كلام الله تعالى. 

إنَّ مثل هذه الاتهامات Aras‏ الباب على مصراعيه ASAT‏ بالتُبؤة 


والقرآن الكريم» Gls‏ بعض ما ورد فيه قد يكون تسرب تحت وطأة 


'؟ إِنّ رسول الله Le‏ الله عليه ling‏ قرا }51 Aish‏ اللات وَالْعْيَى )19( Bling‏ 
Sh‏ الأفوى) [النجم: 19ء 20]ء تلك الغرانيق Sly JAN‏ شَفاعمَنٌ ih‏ 
ففرحَ الشركونَ بذلك وقالوا: قد 553 آلبتناء فجاءه جبريلٌ فقال: اقرأ علي ما 
E>‏ به, فقراً Aish i}‏ اللات Sally‏ )19( وَمَتَاةَ ASSEN‏ الأخرى) [النجم: 19 
0 تلك الغرانيق Gly « La!‏ شَفاعِمَنَ «ip‏ فقال: ما CEST‏ بهذاء هذا مِن 
olla dul‏ فأنرل الل (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ Go‏ رَسُول ولا تي إلا إِذَا 505{ 
[الحج: 52] الآية. الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الشوكاني. 


Glau leg 5‏ عَن Goal‏ * إِنْ هُوَ إلا وي Ssh‏ (النجم — الآية 3). 
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مثل هذه الأحوال التي يتدخّل فما الشيطان على لسان التّئّء والعياذ 
Loo ally‏ يقولون. 


- قولهم إِنَّ eed (oil‏ « وهذا بعض ما ورد في صحيح مُسلم من 
طت الى الكت والدواة لكب المطلمين كا لن شا 
بعده أبداًء لكن عمر بن الخطاب حسب ما وصلناء رفض ذلك 
وقال ail”‏ يَهجر". أي مذي وفي مثل هذه المنقولات من التراث 
إساءات كرت ومن ذلك مغالفة الى العظيم ن عضن ها 
يطلب» وبالطّبع OLS‏ مثل هذه المخالفة قد توعد الله صاحيها 


* عن سعيد بن جبير: ail whe oH Gf‏ قال: يَوْمُ الخميس» وما يَوْمْ 


uted!‏ ثُمّ جَعَلَ تسيل دُمُوعْهُء Gils Go‏ على خَدَيْهِ EB‏ نظام اللَؤُلُوْء قال: 
قال رَسول الله ظَلِ: انُثُوني بالكّتِف gi Slo Ny‏ اللّوْح والدّواةٍء LEST‏ لَكُمْ كتابًا 


لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ Ss)‏ فَقالوا: إنَّ رسول الله BB‏ 55045 ( صحيح مسلم). 
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بالؤيل والثبور©: والآمر الثاني» الإذهاء بان الى هدي أي آله 
غير مُسِيطرٍ على dead‏ وعلى ما یقول» وهذه كارثة كبرى أيضاً 
إذ أا تنسف العصمةء ومن اللاحظ أنّ أغلب المخالفات التي 
وردث Goes‏ الب كانت من قبل عمر بن الخطاب55, كما نقلتها لنا 
المدوّنات السُّنَيّة المعتمدة. وفي هذا إساءة للخليفة الثاني. 


“ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ اليَسُولٍ cle SS SH‏ بَهْضِكُم بَعْضاءََنْ las‏ الله الَْذِينَ 
َتَسَلَلُونَ مِنكُم لِوَاذَاءَفَلْيَحْدَرِ الَّذِينَيُخَالِفُونَ عَنْ opal‏ أن fered‏ فته أو 
يُصِيبَيُمْ Ball SIGE‏ (النور - الآية 63( 

* عن عبدالته بن عباس: لا حضر رسول الله BB‏ وني البيتِ رجالٌ وفهم Jae‏ 
By‏ الخطاب رضي اله عنة قال النئ 5: 2357 لكم كتابًا لن [plas‏ بعدَهُ أبدًا 
فقال عمرٌ: Gl‏ رسول الله AB‏ قد غلب عليه الوجَمُ وعندنا القرآنُ حسبنا GUS‏ 
ail‏ فاختلف Yai‏ البيتِ فاختصموا فمنهم من يقول قرَبوا يُكتبُ لكم كتابًا لا 
تضِلُوا بعدَهُ وفهم من يقولٌ ما قال hoe‏ فلمًا أكثروا اللَّغْوَ والاختلافٌ عند 
رسول الله 45 قال رسول الله 45: قوموا قال عبد call‏ وكان (al‏ عباس يقول: 
إِنَّ الرَزئّةَ كل الرَزِئَةَ ما حال بين رسول الله BB‏ وبين أن CESS‏ لهم ذلك الكتابُ 
من اختلافهم ولَغَطِيِمْ ( مسند أحمد). 
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ولرجل محسوب من الصّحابة المُقيّين في الوقت نفسه. فكيف 
نوازن بين مثل هذه المنقولات» وماذا نأخذ منها وماذا نرد؟!. 


- قولهم i)‏ شك في إحياء Goll‏ وهذا ما ورد في بعض الأحاديث 
المنسوبة (gi‏ الكريم التي تشير إلى أنَّ إبراهيم عليه السلام شك 
في إحياء الموتى حينما سأل الله أن يُريه ذلك اللي 


صلى الله وبارك عليه وآله قال "نحن أولى بالشَّكَ من إبراهيم"”؟ 


* وَإِذْ قال إِيْرَاهِيمْ oy‏ أرني as‏ تُخبي لقال lil‏ تُؤْمِنقَالَ oh‏ وَلكن 
َيَطْمَْنَ la old‏ فَخُدْ Sa‏ مَنَ dbl‏ قَصُرْمْنَ Use| pb Ai)‏ عَلَى B‏ جَبَلٍ 
Gea‏ جُرْءًا Al‏ اذْعْمُنَ ist‏ سَعْيَاءوَاعْلَمْ Ml GF‏ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (البقرة - الآية 
260( 

” حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » 
عن أبي سلمة وسعيد « عن أبي هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " نحن أحق بالشك من إبراهيم » إذ قال : رب أرني كيف 
تحبي oll‏ ؟ قال : أولم تؤمن . قال : بلى » ولكن ليطمئن قلبي " ( البخاريء 
lee‏ 
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وهذه من التفاسير YBN‏ يمكن قبولهاء فلا ني الله إبراهيم عليه 
السلام قال كلامه شكًاً بقدرة call‏ ولا يمكن قبول نسبة الحديث 
إلى النبي العظيم في أنه أولى بالشَّكَ من إبراهيمء بل إِنَّ هذه 
الآيات تحتاج إلى تدبر خالص بعيداً عن الأحاديث الواردة التي 


قولهم )43 كان يطوف على نسائه» في ALU‏ الواحدة Lauds‏ واحد8؟, 
وفي هذا إساءة للمقام المحمّدي الطّاهرء وتناقضٌ لما شهد الله تعالى 
له في القرآن بأته كان يقوم الليل فبل نصدّق tl‏ تعالى أم مرويات 
البخاري ومسلم في هذا الأمر؟!ء رغم أنَّ ما يفعله مع زوجاته حقّ له 
بالطبع» لكن المقصود من مثل هذه المرويّات ail‏ كان شهوانياً 


* عن أنس بن مالك: أنَّ النئ 4 GS‏ يَطُوفٌ على نِسائِهِ بِعْسْلٍ واحِدٍ.( صحيح 
مسلم) وفي (البخاري) هناك زيادة "وله تسع نسوة". 


مَعَكَ (المُرَمّل - الآية 20). 
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ومتشغلاً بالملدّات. Wiley‏ عن العباداث» ولا Gh‏ بالخسل من 
الجنابة. فكيف يكون ذلك لمن وصفه الله بالخلق العظيم» والأسوة 
الحسنة للعالمين؟! والعياذ بالله مما يتقوّلون 


- قولهم dil‏ ساهم في تخريب موسم النخيل لأهل المدينة حينما 
استشاروه في موضوع تأبير PUR‏ وهذه المروتات تظهر أنَّ 
فتيان أهل المدينة وأيّ أحد من مزارعها أكثر خبرة في شؤون 
الحياة من التي نفسه. وأنَّ ظنّه كان Libs‏ فما المقصود من 
مثل هذه الحكايات إلا انها تطعن في التي نفسه. op aig‏ عاجزاً 
في شؤون الدنيا؟! رغم Gi‏ الله تعالى يختار أكثر الناس علماً وخُلقاً 


” عن طلحة بن عبيدالله: مرَرْثُ مع الني 4 في نَخْلٍ المدينة فرأى أقوامًا في 
رؤوس التَّخْلٍ يُلقّحون النَخْلَ فقال: ما يصنعٌ هؤلاء قال: يأخذون SAI Go‏ 
فيخطون: ف الأدق يلقسون نة Sled‏ ما أن ذلك gad‏ شاقبم فتركود 
ونزلوا عنها فلم Jaded‏ تلك السنة شيئًا فبلغ ذلك Goll‏ 4 فقال: إنما هو Cbs‏ 
ظننئه إِنْ كان Uns gil‏ فاصنعوا فإنما أنا بشرٌ مثلكم Ula! Lally‏ ويْصِيبُ 
ولكنْ ما Edd‏ لكم قال Ail‏ عز وجل فلنْ ST‏ على الله.(مسند أحمد). 
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ومعرفة في زمانه ليكون رسولاً إلهم يعلمهم شؤون دينهم 
ودنياهم, Gog"‏ إن كان بلا معرفة مسبقة في موضوع معينء 
Gls‏ الله «doled‏ فهو يتواصل dae‏ مباشرة» ”فلم مثل هذه 
الإساءات غير المقبولة de Gly‏ لو قالها LS‏ فلان الصّحابي 
الكبير إلى علان الثقة بسندٍ متصل فإتها تظل في إسنادها ظتية 
الثبوت ومنكرة في متنهاء Gog‏ لو صدح بها شيوخ السوء من على 
المنابرء YZ‏ تأخذ الشرعيّة في الصحّة grille‏ 


- قولهم إِنّه حاول الانتحار بأنْ كان يريد أن يُرْدي نفسه من شاهق 


Les‏ فار عليه الو ding‏ المروكات من الترهات الى لا 


'" هُوَ ill‏ بَحَتَ في GUA‏ وَسُولا agile glis ite‏ آياته ويرڱم وَيُحِلِمُهُمْ 
GLE‏ وَالْحِكْمَةَ وان كَانُوا من US‏ لَفِي JW‏ مُبِينِ (الجمعة - الآية 2). 

92 قل ba‏ نٿ LH Ga Led‏ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بَكُمْإِنْ RS‏ إلا مَا 
بُو إل وَمَا YT‏ $255 مُبِينٌ (الأحقاف - الآية 9( 

* (من حديث طويل عن عائشة أم المؤمنين) Gg...‏ الوَخ فَنْرَةَ Bo‏ حَزْنَ (eid‏ 
صلی Ab‏ عليه leg‏ فِيما BS HAL‏ عَدَا منه Ns‏ كيْ CGE‏ من رُؤُوسِ 
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يُمكن قبولها ill Gor‏ العظيم» وهي تسيء إلى أم المؤمنين 
عائشة التي لم تحضر نزول الوحيء ولا يمكن أن يحدثها النبي 
العظيم أو يحدث غيرها أنه كان يريد أن ينتحر لتأخر الوحي dic‏ 
وهو القائل كنت نبيا وآدم منجدل في Mazin‏ والأول رد مثل 
هذه الأحاديث جملة وتفصيلاً: gl Lele‏ الآيات القرآنية تفن 
مثل هذه الإدعاءات فالتّي هو الأسوة Aimed!‏ وأولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» ومصدر الرحمة والطمأنينة لهم فكيف 
Sas‏ ولو لوهلة بمثل هذا الفعل الذي يودي بصاحبه إلى Sige‏ 
وكيف سمحت لهم أنفسهم بنقل مثل هذه المروبات المسيئة 
لمقامه العظيم ؟!. 


شَوَاهِقٍ الجبَالٍ» فَكُلّما أؤقى بِذِرْوَةٍ جَبَلٍ All SI‏ منه نَفْسَهُ تَبَدَى له جبريل» 
ققال: يا مُحَمّدُء HB]‏ رسول الله ES‏ فِيَسْكُنْ ذلك BL‏ وتَقِرُ Abd‏ 
فَيَرْجِعُء 11S‏ طَالَتْ عليه فَنْرَةٌ الوّخي غَدَا GUS JRL‏ فَإِذَا GST‏ بِذِرْوَةٍ جَبَل GAG‏ 
له جِبْرِيل فَقالَ له مِثْلَ ذلكَ.(صحيح البخاري). 

* رواه أحمد 


* مَاوَدَعَكَ Lag Gb‏ قى (الضى - الآية 3). 
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= قولهم Ail‏ كان ینمی القرآن. Gly‏ رجلاً مجبولاً ذگره به واللّه 
تعالى يقول في كتابه غير ذلك”. لكن مثل هذه المروبات كما 
ذكرنا هدفها الإساءة USy «fail!‏ من يقبلها بحق (gill‏ عليه 


مراجعة محبّته AS‏ ومعرفته بقدره العظيم. 


- قولهم dil‏ خاف من الوحي حينما نزل عليه أوّل مرّة وأنّه ذهب 
إلى كاهن ليستفتيه فيما حدث dan‏ وهذا من oe ll‏ 


$ 


% عن عائشة أم المؤمنين: سمع fell‏ 4 رَجِلّا يَقرأً As]‏ فقال: رحِمَّه 20 لقد 
ذكرني )4 288 أُنُسيئها.(البخاري). 

AG Bi ”‏ فلا تَنيَئ (الأعلى - الآية 6). 

* عن عائشة pi‏ المؤمنين: U5) GS‏ ما Ged‏ به رسو الله Ail Le‏ عليه وسلَّمَ 
مِنَ الوخي الرُؤْا الصَّادِقَة في التَوْم» فَكانَ لا lb he Sele YY LG Gi‏ 
gles ISS EES! ail] Gd A ‘Chall‏ بغار جراءٍ يَتَحَنَّتْ فيه وهو LEBEN‏ 
Ll‏ أؤلاتِ العدَدِء GIB‏ يَرْجِعَ إلى ig all‏ 5 لذلك fab‏ يرجم إلى خَدِيجَة 
Zo Lil 35508‏ فَحِنَهُ Gall‏ وهو في غار جراءء UL beled‏ فقال: اقرا 
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قال: ما أنا cela‏ قال GEL‏ فَعَطَّي do ab Go‏ الجَهْدَء ثُمَ أرْسَلَِيء فقال: 
اقَرَأء قال: قلث: ما أنا بقاري قال: 1 555 فَعَطَّي النَانِيَةَ 45S Go fy So‏ 
fl‏ أرْسَلَنِيء فقال: أقَرَأء فَقُلتُ: ما آنا بقارئء فَأْخَدَنِيء fly Go AMEN ghd‏ 
Jo‏ الجَيْدَء  glasl ab‏ فقال: FSI}‏ باسْم رَتَكَ الذي GIS )١( GE‏ الإنْسانَ مِن 
gle‏ )1( ارا A584 Ass‏ )"( الذي ale (€) lath le‏ الإنْسانَ ما (jl fod‏ 
[العلق: ١‏ - 0[ 8558 مها رَسولْ الله صَلَى Sl‏ عليه وسلّمَ So Bales dS‏ 
دَخَلَ على Sed‏ فقال: Sols}‏ رَمَلُوني» فَرَمَلُوهُ So‏ ذَهَبَ عنه المع fb‏ قال 
لِخَدِيجَةَ: أيْ حَدِيجَةء مالي وَأَخْبَرَها LESS HES‏ حَشيث على نَفيِيء قالّثْ 


Ze تو‎ 


له حَدِيجَة: كلا cell gd Gas‏ لا يُخْزِِكَ AGT Sul‏ والنّهء AE)‏ لَتَصِلْ الرَحِمَء 
وتَصِدُقُ Aurel‏ وتخمِل USN‏ وتُكْسِبْ aga)‏ وتَقْرِي الضَّيْفَء وتْعِينُ على 
توائِبٍ الحَقّء فَانْطَلَقَتْ به خَدِيجَةُ SGI Bo‏ به Ag‏ بنَ نَؤْفَلٍ بِنِ Lisl‏ بِنِ عبدٍ 
العُرّىء وهو ابن Be‏ حَدِيجَة أخي clad‏ وكانَ )1254 تَتَصّرَ في الجاهِلِيّة. OSs‏ 
CLE‏ الكتاب Ge dks pall‏ الإنجيلٍ بالعرَبِيّة ما شاء اله أن Ss‏ وكانَ 
شيخًا eS‏ قذ عوي» فقالّث له خَدِيجَةٌ: أيْ عَمَّء اسْمَعْ gi Ge‏ أخيك, قال 
dy May‏ تَؤْقَلٍ: يا ابْنَ أخيء ماذا تَرى؟ qs SLE‏ الله Mil ie‏ عليه وسلَّمَ 
خَبَرَ ما رَآهُء فقال له ورَقَةٌ: هذا النَامُوْ الذي أُنْزْلَ على مُوسَى صَلَى Sl‏ عليه 


وسلّم يا git‏ فما Les‏ يا لين أكون US‏ جين يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ» قال رسو 
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المسيئة أيضاً التي تُظهر oll!‏ الحق الذي يتصل بالحق تعالى. 
Sing‏ القرآن على قلبه فلا يتصدّعء dil)‏ فوجىء بالوي» 
وارتجف» وذهب ليتدثّر بالفراش جاهلاً ما حدث معه. لهذا 
يستعين بزوجته السَّيّدة خديجة. فتحيله إلى أحد أقربائها كي 
يفتيه في أمره. Go‏ هذا إساءة Coil‏ العظيم وللسيّدة خديجة 
وقريها ورقة بن نوفل أيضاً. فالتيَ لا يخاف ولا يرتعد ويحتمل ما 
لا تحتمله الجبالء وكان ينتظر نزول الوحي عليه بعد تحنثه 
المتواصل في غار حراء. 


الله il ie‏ عليه وسلّم: أو (mye‏ هُمْ؟ قال ورقَة: نَعَمْ لَمْ cals‏ رَجْلّ قط بما 
جت به إلا Glass gS) Ely «Gage‏ أنْصّرك Hye‏ 58 وني رواية: Osi‏ ما 
پئ به َسولٌ الله Le‏ النّهُ عليه lang‏ مِنَ SI‏ وساق الحَدِيتَ Lees‏ حديثِ 
He «Gade!‏ أنّه قال: 9 call‏ لا يُحْزِنُكَ الله أُبَدَاء وقال: EA‏ خَدِيجَة: أي ابْنَ 


«fae‏ اسْمَعْ مِنَ Gil‏ أخيك(صحيح مسلم). 
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- قولهم إته اتهم ill‏ إبراهيم بأنه كذب””. وهذه من المرويّات 
المنسوبة Coil‏ العظيم والتي من المستحيل أن تكون صحيحةء 
فإِنّه لا يفتري الكذب إلا الذين لا يؤمنون""ء وهي تسيء إلى أحد 
الأنبياء الذيق يصغيم الله كمال i]‏ كان ستيغ اء وقبيء 
إلى iol‏ نفسه il,‏ يطعن في عصمة أحد الأنبياءء فتعالى Loc ail‏ 


يقولون. 


- قولهم إن بلالا سبقه إلى الجنّة. وذلك في الحديث المنسوب إلى 
(ail‏ العظيم بشأن دخوله الجئّة واكتشافه لشخص سبقه إليها 
وهو "بلال الحبشي"”". LEN Gig‏ في هذا التكريم أنه كان 


* عن أبي هريرة: لَّمْ يَكُذِبْ إِبْراهِيمْ إلا ثانا( صحيح البخاري). 

otis Lal] 0‏ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَايُؤْمِئُونَ LiL‏ التَصوَأُولَئِكَ Ab‏ الْكَاذِبُونَ alll)‏ 
— الآية 105). 

"1 وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ:إِنّهُ كَانَ Lge‏ نيا (مريم - الآية 41). 

2 أصبح رسول he dtl‏ النّهُ عليه وسلّمَ فدعا بلالّا فقال :يا Uk‏ بم سبقتي 
إل les Sell‏ دخا ال قط الا شف ple deeds‏ +وخلث البارحة 
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يتوضّأ حينما يُحدث ويصلي ركعتين» G)‏ مثل هذا الحديث 
وطريقة سرده ثُسيء إلى المقام المحمّدي العالي بلا شك» إذ تظهر 
gill‏ لا يعرف من دخل الجَّنّة قبله من قومه. وهو رسول رب 
العالمين. وصاحب الشفاعة»ء يوم يعض الظالم على يديه ويقول 
يا ليتي انّخذت مع "اليّسول" سبيلاًء كما تُظهر أنَّ أحد أتباعه في 
موضع يَسبقه إليهء وأنّه لم يكن يعرف من سبقه. ولا السّببء. 
فكيف يظهرون الرسول لا يعرف شيئاً من أمر الطهارة ويعرفها 


الجنّهَ فسَمِعْتُ حَشخشتكَ أمامي » فأتيث على قصر مرل مشرفٍ من ABS‏ 
فقلث : لمن هذا القصِرٌ ؟ قالوا : لرجلٍ Go‏ العرب . فقلث : أنا عرب » لمن هذا 
القصرٌ ؟ قالوا لرجلٍ من قُرَئْشٍ » فقلث : أنا قرشي . لمن هذا القصِرٌ ؟ قالوا : 
لرجلٍ من 481 محمّدٍ صل النّهُ عليه وسلّمَ » قلت : أنا محمّدٌ لمن هذا القَصِر ؟ 
فال jad:‏ بن الخطاب. قفال بلا »يا رسول اله ها دمت قط إلا ليت 
cured}‏ « وما أصاتي hae‏ قظ إلا عوضّاث عندها ورأيث أن لله علي كعتين. 
فقال رسول itl‏ صِلَى dele Sil‏ وسلَّمَ : يهما.(صحيح الترمذي). 
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- قولهم بموافقات الله لعمر في ثلاثة مواضع"". إِنَّ قراءة في 
هذه القحاديث الى كشين إل هذه الموافقانت plas‏ كناقضيها 
9 قال عُمَرْ: واففث الله في gaily gl cob‏ رت في 256 قلث: يا 
رسول الله لو انَحَدْتَ مَقَامَ إِيْرَاهِيمَ Lind‏ وقلث: يا رسول اللهء يَدْخُلُ عَلَيْكَ 
الب والقاجى Eyal gla‏ أكثات المؤمنيق بالحكاب:+ فا Sf dul‏ الحكاب: 
قال: Agila’ + sis‏ النيّ صل اللّهُ عليه ling‏ بَحْضَ نِسَائِهِء فَدَخَلْتُ علمنٌ: 
قُلت: إن GSI‏ أؤ il Ala‏ وَسوله Lo‏ الله عليه وسلَّمَ خَيْرَا Go Sia‏ 
Lisl‏ إِحْدَى نِسَائِهِء قالّث: يا hob‏ أما في رَسولٍ ies il‏ اللّهُ عليه ie‏ ما 
beled ss‏ حى تَعِظَبْنّ أنْتَ؟ فأنرّل AN‏ :(عَسَى 4% by‏ طلمَكُنَّ أن a2‏ 
أْوَاجًا AS‏ منکن مُسْلِمَاتِ) الآية وقالَ ابن أبي مَرْيَمَ» GBT‏ يَحْيى Gp‏ أيُوبَء 
حدَّئي حُْمَيْدٌ Last does‏ عن عُمَرَ.(الراوي: أنس بن مالك - المصدر 
:صحيح البخاري). 

قال jab‏ بن الخَطَّابٍ Jy Gale:‏ في ثلاِ -أؤ: وافَفْتُ رتّي-. قُلْتُ: يا رسول اللهء 
لو انّحَدْتَ مِن مَقام إبراهيم had‏ فنَزلّث: (وَاتَخِدُوا مِنْ als‏ إِبْرَاهِيمَ {died‏ 
[البقرة: 125]. وقُلْتُ: يا رسول اللهء لو حَجَبْتَ اليِساءَ فَتَزلَتْ aT‏ الججاب. 
والثّالئة: با مات eal ue‏ أَنِيّ cle‏ رسول الله صل اللّهُ عليه وسلّم (deat‏ 
عليه» قُلْتُ: يا رسول الله iad‏ على هذا الكافر المنافق؟! فقال: Lye]‏ عنك يا 
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إضافة بالطبع إلى طعنها بالعصمة Abg all‏ واظهار Gi‏ أحد أتباع 
fall‏ أعلى منه ULE‏ وأكثر قوة في الحّقء فاعتراضه Mie‏ على 
الصلاة على ابن سلولء على أساس أنَّ الرجل منافق وكافرء كما 
تشير المرويّات» تُظهر معرفة عمر بن الخطاب بأمر لا يعرفه 
البّيّء وأنّه اطلع على قلب ابن سلول وكشف dic‏ الحجاب 
فوجده مُنافقاً وكافراً. بينما لا يعرف foil!‏ ذلك ويقوم بالصلاة 
عليه!» fat‏ إنَّ هذا الحديث يشير إلى أنَّ lll‏ العظيم نبى "عمر" 
عن وصف الرجل بالمنافق» فجاء القرآن ينهى التي عن الصلاة 
على المنافقين» وهذا يدل على ST‏ الآية نزلت بعد صلاة (gil‏ 
وليس قبلهاء هذا على افتراض نفاق الرجل te‏ ثم iS!‏ مُسلم 
لا يمكن أن يقبل القول Coll GL‏ قد خالف الله تعالى» فكيف 
تستوي مثل هذه المرويّات ونقبلها shock‏ الانتصار لعمرء أو 


fol Je pli ولا‎ lost SU age aot Je dint Yi} the ban ابن‎ 
GES [العوبة: 84[ (الراوي : أتس بن مالك - المصدرء تفشير القرآن لابن‎ 
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للحديث ine‏ أساس Aji‏ مروي 2 البُخاري»ء ونتغاضى عن 
الكوارث المسيئة فيه ill‏ العظيم؟ 


- قولهم إن الله أمرالتي بقتال الناس*9: ومن ذلك نقلهم بعد 
المروئات التي تشير إلى BF‏ الله أمر التي بمقاتلة "الناس" على 


* أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلٌ Zo oll‏ يَشْجَدُوا أن لا al]‏ إلا اللَهء ويؤْمِتُوا بي» وبما Eade‏ 
به» فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا متي دِماءَهُمْء وأَمْوالَهُمْ إلا بِحَقّهاء وحِسابيُمْ le‏ 
اللّه.( صحيح مسلم» الرواي أبو هريرة). 

وهناك رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح البخاري برواية أنس بن مالك 
Epi"‏ أن أقاتل oll‏ حى يقولوا لا al‏ إلا al‏ 1515 قَالُوهَاء ولوا صتلاكنا: 
وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَتَاء ودَبَحُوا ذَبِيحَتَنَاء فَقَدْ Vile Gaps‏ دِمَاؤْهُمْ وأَمْوَالُهُمْ إل 
ae:‏ وحِسَابهُمْ على dil‏ 

ودواية قالحة ق perso‏ مسلم برواية جابر بن alive‏ " مرت أن فان الاق 
Zo‏ يقولوا: لا al]‏ إلا Au)‏ فإذا قالوا: لا al]‏ إلا الله عَصَمُوا Go‏ دِماءَهُم, 
allyl,‏ الابخقباء وخا Jo‏ اله ثم فر زاتما Gat‏ 3854 )21( لشت 
علهم بِمُصَيْطِر) [الغاشية: 22.21[ 
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العموم. من أجل أن يُسلمواء وهذه المرويات تتناقض بشكل 
صريح مع القرآن الكريم في حريّة الدّين”", وأنه ما على الرسول 
إلا البلا لا بل بعض الروايات تشير إلى أن بداية الحديث أمر 
بالقتال» ونهايته إيراد ASU‏ القرآنية التي تطلب من الرسول 
الم oS Sith‏ فف أو الباق زاك له علوم جمس 
مكيف سه هذا الكناقض © 


- قولهم إنَّ ail‏ قد جُعِل رزقه تحت deme,‏ وهذه المروّات 
التي تميء إلى النبي العظيم وتظهره غازياً وناهباً لأرزاق oll‏ 
بالقوّة Seg‏ السّيف» كأنّه sei‏ رجال العصابات» والعياذ aly‏ 


لا إِكْرَاهَ في الدِينِقَد LAN GES‏ مِنَ Gall‏ فَمَن يَكْفْرْ بالطَاعُوتِ Cis‏ 
الله haat a‏ بِالْعْوةٍ ABH‏ لا انصّام لهَادوالتُ fale Rane‏ (البقرة - 
الآية 256). 

19° عن عبدالله بن Gy Guia: poo‏ يدي الساعة بالسيفٍ Al usd Bo‏ وحدّه 
لا شريك له وجُعِل رزق تحت Jb‏ رمح وجُعِل JAI!‏ والصغارٌ على من خالف 
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مما يقولون» فكيف يقبل المسلمون a gull‏ الاستمرار في سرد مثل 
هذه المروئات على منابر مساجدهم. Go‏ قنواتهم الفضائيّة 
ومحاضراتهم الجامعية؟!»وأي نموذج يقدمونه للأجيال 
الجديدة؟. 
ونكتفي بهذا القدر من المرويات التي وصلتناء بغض النظر عن صِحَّة 
أسانيدهاء وصدقيّة رواتهاء فإنَّ متنها قد يتناقضُ مع صحيح القرآنء 
أو يطعن بالعصمة التّبوية أو الاثنين معاء إضافة إلى أنَّا اجتهادات 
بشريّة في جمعها وتوثيقها لهذا تبقى Ab‏ الثبوت» وليست مثل 
Gail‏ القرآني (abs‏ الثبوت» أما الدلالات gd‏ مفتوحة للتدبّر 
والتأويل والتفسير بعد الترتيل للآيات بالطبع» OS‏ حسب ما يفتح dill‏ 


به عليه إن صدقت نيته وحسنت أخلاقه» واجتهد في معرفة الحقيقة. 
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لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن 


هذا موضوعٌ خطيرٌ بحاجة إلى بعض التفصيل هناء وهو قول معظم 
الفُقهاء والمُفسّرين إِنَّ بعض آيات القرآن الكريم قد نُسخت. أي تمّ 
تعطيلهاء وكأئَّا لم تُنزّل من عند اللّهء بناءا على فهمهم لما أسموه آية 
النسخ في سورة البقرة الآية 106 "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها". إذ فسّروا الآية هنا بمعنى آية قرآنية بينما السياق الذي 
وردت فيه يعني المعجزة الكونية. والكارثة التي يقولون بها إِنَّ بعض 
الأحاديث المنسوبة إلى الي هي التي نسخت هذه الآيات» فيل يقول 
الله تعالى شيئاً ثم يتراجع عنه؟!» وهو الذي لا يبدّل القول لديه97. 
وقد جعلوا aul‏ على ثلاثة Meigs‏ فهناك نسخ رسم الآية 
وخكمهباء ونسخ رسم الآية دون حكمهاء ونسخ حكم الآية دون رسمها. 


”1 ما Jad‏ الْمَوْلُ لَدَيَ Lag‏ أا بظَلام لَلْعَبِيدِ (ق - الآية 29). 
1° أنظر إبن حزم الأندلمي: الناسخ والمنسوخ في القرآن العظيم. 
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والحقيقة أنّ القبول بالنسخ للآيات يُعطّل القُرآنء ويُشّوش على 
التاس دينهم, GY‏ كلام الله تعالى لا يتبدّل» وليس عُرضة للشّطْب "لا 
مبدّل لكلماته"'» Gig‏ علينا فهم مسألة أنّ المقصود بالنسخ هو 
"نسخ الآيات الكونية" أي المعجزات التي مُنحت للرسل CAE LEN‏ 
مثل عصا موسى» واحياء الموتى لعيسىء وغيرهاء ومن الملاحظ أنَّ 
كلمة "آية" وردت غالباً في القرآن بمعنى: مُعجزة» أو علامة ASS‏ أو 
عبرة» أو موعظةء وليس بمعنى آية قرآنية فحسب» Lol‏ المسألة الأخرى 
في Lal‏ نرى بأنّ النص القرآنيّ مُقدّس ولكنّ مسألة تفسيره وفهم 
آياته dad‏ بشريّة ومفتوحة على التأويلء وقد تصيب وتخطىء. 
ناهيك GF‏ القبول بوصفتهم في النسخ ستجعل المجال رحباً ASA‏ 
في القرآن الكريم نفسه»ء إذ كيف تكون هناك Gb!‏ غير مكتوبة في 


(2783 - مُبَّلَ لماه (الكهف‎ Vets SES مِن‎ Hill ما أوجي‎ Ug ™ 
.)115 لِكَلِمَاتِهِ(الأنعام - الآية‎ Jaga وَعَدْلَاءلّا‎ Boye Gy Gah Lats 
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القرآن الكريم الذي بين أيدينا وبقي حكمها I Weld‏ وهل هذا ادعاء 
مُبطّن بالنقص في القرآن الذي بين أيدينا؟ 

وقد de‏ بعض الباحثين نحو 202 آية في القرآن قيل )545 تم نسخباء 
وفي أغلب هذه الآيات تكمن القيم العليا للآخلاق وخسن التّعامل بين 
التاس والتسامح. فكيف سمحوا لأنفسهم بشطب هذه الآيات من 
كتاب الله وتعطيلها تبعاً لفهمهم الخاطىء لآية النسخ؟ 

كما أن بعض المتشدّدين في الدّين قد طبّقوا هذا الأمر على آية في 
القرآن أطلقوا عليها "آية السيف» رغم إختلافهم في تحديدها!"' 
وقاموا بشطب الكثير من الآيات في القرآن الكريم بحجة أنها منسوخة 
مهذه الآيةء علماً Gb‏ مفردة "السيف" لم ترد ولا مرّة في القرآن الكريمء 
أما بعض الآيات التي تمّ نسخها بهذه الآية حسب حجتهم فعلى سبيل 


1° قَإِذَا انسَلَعَ 42251 aed‏ فَاقْتُلُوا المشركِينَ Cid‏ وَجَدتمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافَعْدُوا OS aid‏ مَرْصَدِء OLS‏ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوَا SGI‏ 
فَخَلُوا سَبِيلَيُمْ Atl Sle‏ غَفُودٌ Buds‏ (التوبة الآية 5( 
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المثال لا الحصر: "فإن تولوا فإِنّما عليك البلاغ" الآية 20 آل عمرانء 
وقولوا للناس حسناً" البقرة 83 "لا إكراه في الدين" البقرة 256 
"إن جَنَحُوأ LEU‏ فَاجْنَحْ لها وَتَوَكنْ Je‏ الله )45 هُوَ Austell‏ الْعَلِيمْ" 
الأنفال: 61ء فذكز إِنّمَا Gets - 38s Gai‏ عَلَهُمْ بِمُسَيْطِرِء الغاشية 
2 لكم دينكم ولي دين" الكافرون 6" , "خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين" الأعراف 6199 وهذه الآية الأخيرة كما يرى ابن 
حزم من عجيب المنسوخ, Loi of‏ منسوخ وآخرها منسوخ وأوسطہا 
محكم...! 
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لاعذاب في القبر 


ثمّة الكثير من الأحاديث والتفسيرات الخاطئة في المنقولات التي 
وصلتنا تتحدّث عن وجود عذاب في القبر للكفار Gog‏ لصغار 
TM alll‏ أي عذاب ale‏ للجسد”""» وتتفان بعض الروايات في 
وصف هذا العذاب الذي يقوم به بعض الملائكة أو"الشّجاع الأقرع". 
وهو Glad‏ ضخم» بمجرد مغادرة أقرباء الراحل القبر بعد الدفن, 
وبالطبع هناك أيضاً ما يُسمى بسؤال القبر وهو أقرب إلى التّحقيق 
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عن أبي هريرة: أكنّْرُ عَذَابٍ pall‏ في Soll‏ (مسند أحمد). 

2 عَنْ Atle‏ رضي الله Gi lds‏ يَمُودِيّةَ دَخَلَتْ عَلَهَاء فَذَكَرَتْ fall ide‏ 
فَقَالَتْ لها: أعادّكِ الله مِن عَذاب القَبْرِء فَسَأَلَتْ عائِضَةٌ رسول الله BB‏ عن 
عَذاب GAN‏ ققال: fal Golde ead‏ قالَّث عائِشَةٌ رضي dul‏ عَنها: قما Lally‏ 
رسول الله #5 بَعْدُ صَلَى صَّلاةًَ إلا نَعَوَدَ مِن عَذاب BSI‏ .) صحيح البخاري). 
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الأمني بشكلٍ مخيف. والذي نراه هنا أنَّ مثل هذه المرويات والتفاسير 

غير مقبولةء وتثناقض صريح القرآن الكريم لأسباب كثيرة منها: 

- إِنَّ وجود حياة في القبر يعني Gi‏ الميت لم يمت» ily‏ حي لكن 
داخل cond‏ وهذا يتنافى مع فكرة الموت أساساً. 

- إنَّ جثامين الموتى عند بعض الشعوب يتم إحراقها 539 رمادها في 
البحار والهواءء فكيف يتم تعذيب الجسد في هذه الحالة؟ وماذا 
عن شخص ابتلعه تمساح مثلاً أو تقطعت أشلاؤه في الحرب؟!. 

- إنَّ بعض القبور عند بعض الشعوب لا تكون تحت الأرض بل في 
بناء مرتفع وبشكل طوابق» لهذا يُمكن سماع صراخ gill‏ أو 
مشاهدته إن كان حيّاً داخل ond‏ أو يتمّ تعذيبه جسدياً كما 
يقولون» وخصوصاً لبعض الشخصيات من الملوك والقادة 
الذين يتم تحنيطهم وعرضهم على العامة في المتاحف. ولم 
تُسجل حادثة واحدة عبر التاريخ في التعذيب لبؤلاء الراحلين. 

- إنَّواقع الحال يُشير إلى أنَّ الجسد يتعمَّن ويتحلّلء وتأكله كائنات 
الأرض USI‏ الموتى ما عدا بعض الصالحين والشهداء ممن 
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يُكرمهم الله ببقاء أجسادهم غير مُتحذّلة, وهؤلاء أصلاً ليسوا من 
أصحاب عذاب القبر على افتراض dil‏ واقع. 

- إِنَّ الكثير من الآيات القرآنيةء وتُعدَ بالمئات» تشير إلى Gi‏ 
الحساب UST‏ البشر يكون في يوم القيامة بعد البعث”""ء وليس 


US 5‏ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموْتِمَوَِنَمَا تُوَفّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَقفَمَن رُخْرِحَ ot‏ 

- عمران‎ Jl) مَتَاعٌ الْعْرُورٍ‎ ri الْجَنَّدَ فَقَنْ فَارَّدِوَمَا الْحَيَاةٌ الدَّنْيَا‎ sls tn 

الآية 185( 

oid Sl 519585 Guill 6‏ ما في الَْرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَابٍ 

يَوْم الْقِيَامَةِ aad le‏ مِدْيْمْسوَلَيُمْ poi Gide‏ (المائدة - الآية 36). 

لِيَحْمِلُوا أَوَْارَهُمْ كَاملَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةَموَمِنْ أَوْرَارٍ الَذِينَ يُضلُوتجُم Flagle Gas‏ 

سَاءَ مَا يَزِرُونَ (النحل - الآية 25). 

ومن د الله 545 اسمن Wad‏ فلن تجد لبم SUSI‏ من دُونض وتخشيشه 

يَوْمَ ule daliall‏ وُجُوههم at‏ وَبَكْمَا وَصُمَامَأَوَاهُمْ جَهَتَمْكُلمَا خَبَتْ paid;‏ 
Gasca‏ (الإسراء - الآية 97). 

وَتَحَّعٌ المَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة ops 2 Sua lls YG‏ گان مِثْقَالَ حَبَةٍ 

.)47 حَاسِبِينَ (الأنبياء - الآية‎ Ly بهَادوَكَفَى‎ LEI خَرْدَلٍ‎ Ba 
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بشكل فردي US‏ شخص في قبره. Gly‏ مسألة العذاب في القبر 
والمحاسبة كما وصلتنا في بعض الأحاديث تناقض وجود يوم 
القيامة أصلاً والحساب والبعثء وما جاء به تعالى في قرآنه 
الكريم. 

- إنَّ بعض البشر قد ماتوا منذ آلاف السنين» وبعضهم سيموت 
قبل يوم القيامة بيوم مثلاً فهل من العدالة أن dad‏ شخصٌ 
آلاف السنين وشخص آخر BAL‏ يوم مثلاً؟ إذ من البديري أن الله 
تعالى هو مطلق العدل» ولا يقبل أن يظلم أحداً. 

لقد أفردنا لهذا الأمر مثل هذه التفصيلات لما له من أثر نفميّ HS‏ 

عند الكثير من المسلمين caged‏ فهناك حالات لأمراضٍ SS Ayes‏ 

بفعل الترهيب الذي يجري بشكل ممنهج على المنابر وفي المحاضرات 

والكتب لأهوال عذاب القبرء ولهذا يجب حسم هذه المسألة بالقول 


ولو أن QU‏ ظَلَمُوا مَافي الْأَرَْضٍِ جَميعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوَا به مِن سُوءٍ IGG‏ 


53 الْقِيَامَءَوَبَدَا pail‏ مِنَ fol Le itl‏ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (الزمر - الآية 47( 
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ail‏ لا يوجد عذاب حمّي لجسد الميت في القبر بل إِنَّ المحاسبة تتم 
في اليوم الآخر حين تُعاد eel]‏ الحياة الكاملة» فمن شاء الله عاقبه 
وأدخله pipe‏ ومن شاء غفر له وأدخله الجنّة. وأما مسألة "آل 
فرعون" التي وردت في القرآنء ely‏ يُعرضون على النّار بُكرة seg‏ 
فهذا أمر Gait‏ بهؤلاء القوم المحدّدين وليس بغيرهم» والذي نراه 
أن "العرض" هنا يكون للنفس وليس للجسدء كما أن Aah‏ أهوال 
يتعرض لها الراحلون من ESN‏ والأشقياء يكون أيضاً للنفس» وليس 
للجسد (coll!‏ الذي يبلى بعد رحيله صاحبه. 

وهذه المسألةء أي عذاب القبرء من الأمور التي أبعدت العباد عن Cam‏ 
الله الرؤوف الرحيم“"" اللطيف بعباده”'1. وسبّبت الكثير من النفور 
من دين الله بدلا من التبشير بهء إضافة إلى إصابة الكثيرين بالقلق 
quail‏ من فكرة التعذيب في القبرء والخوف من ملاقاة الله بدلا من 
الشوق إليهء والذي نراه أنَّ الدين الذي Sele‏ به US‏ الرسل يدعو 


fg 4‏ عِبَادِي GI ST‏ الْعَفُورُ الحَحِيمْ (الحجر- الآية 49). 
aul 5‏ لَطِيف بِعِبَادِهِ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ (الشورى - الآية 19). 
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إل guid‏ التعامل المفكى إل الح shall Gis GUY‏ يكو فى 
!5,59 عان العمل Guile‏ فق الدنيا أو ق القير كما M16 alist‏ 


6 وك انمه gil‏ ورتوا Lay‏ كفم تختلوة (الرغرف = 481 72( 
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Joyal لاقل‎ 


أظهرنا من قبل بعض الإشارات الصّريحة لحريّة الإيمان 
والكُفْرء وأنّه لا عقاب على الارتداد عن الدّين في الحياة Lal‏ وأمره 
متروكٌ في يوم الحساب GI‏ العالمين 7 والذي نراه أنَّ بعض ما 
سب إلى الي العظيم من أحاديث هو الذي جعل الكثير من 
المسلمين يُؤمنون بقتل sill‏ وجعلوه [ie‏ من حدود الإسلام 
المحمّدي”'» رغم مُناقضته الصّريحة Geil‏ القرآني» فكيف يتمٌّ 
قتل الوثني أو الرّنديق كما ورد في هذه الأحاديث بل تحريقه» لمجرد il‏ 


17 وَمَن Suds‏ مِنكُمْ Ge‏ دِينِهِ فَيَعْتْ وَهُوَ گفِڙ اوليك Lis‏ أَعْمَالَُيُمْ في 
الاو كه ر أملكات الكارنيقة ed‏ و( AS‏ 217( 
9 عن عبدالله بن عباس: Gi‏ عَلِيّا رضي Atl‏ عنه. BS‏ قَوْمَاء فَبَلَعَ ابْنَ ole‏ 
ققال: لو EGS‏ آنا لم BY pigs‏ النيئ 4# قال: لا (gfe‏ بكذاب الله ولْقَتَلييُمْ 
كما قال النئ #: مَن بَدَّلَ دِينَهُ فاقْئُلُوهُْ( صحيح البخاري). 
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لا يدين بدين الإسلام ؟» وكيف يمكن قبول قتل من JAG‏ دينه» رغم 
Gi‏ الله تعالى يُعطي الحرّة في الإيمان والكفر عبر آيات BES‏ ؟! 119 


إنَّ مثل هذه الروايات المنسوبة بعضها إلى الإمام علي عليه السلام 
ثُسيء إليه» وتظهره جاهلاً بأحكام الشريعة المحمّديةء رغم coll SF‏ 


العظيم أشار أكثر من مرّة إلى أنه "باب مدينة ball‏ "70 وأنّه منه 


9 لا إِكْرَاهَ في الذّينسقد LRN GS‏ مِنَ الْغيّ-(البقرة - الآية 256). 

Go)! 185‏ مِن يَتَكْمْفَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفْر (الكهف - الآية 
29( 

وَلَوْ شَاءَ Gal Ah‏ مَن في الْأَرْضٍ كُلَهُمْ جَمِيعَاءأَفَأَنتَ 8,55 BS Galil‏ يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ (يونس - الآية 99). 
9 عن غبدالله بن عياس: آنا مدينةٌ العلم: Peg‏ باباء فمن آرادَ العلّمَ قليأت 
الباب.( السيوطي - الجامع الصغير). 
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بمنزلة هارون من مومى ?1« وأنّه مولى المؤمنين22'. وغيرهاء ولا نرى 
BV)‏ مئل هذا الحديك مكذوي عة 

فحديث "من بدَّل دينه فاقتلوه" يُوجد تناقضٌ في متنه» إذ يتحدّث 
با مطلق عن أيّ دين» فلو افترضنا Gi‏ كافراً أراد SI‏ يدخل في الإسلام» 
أي يُبدّل دينه "الكفر" إلى الإسلامء فا مطلوب قتلهء وليس الترحيب 
به وهكذاء ولكن لو كان الحديث من Soe‏ دين الإسلام بدين غيره 
فاقتلوه ريما يستقيم المعنى هنا رغم مُناقضته لصريح القرآن. 

لهذا Gls‏ الذي نراه Gi‏ الارتداد عن الإسلام لا يستوجب القّتلء وأنه 
لا يوجد de‏ إلبي ينبغي تطبيقه في هذا الأمر » كما أنه يجب التحزي 
أولاً للتأكد من الردةء فلا يجوز تكفير أحد أو اتهامه بالردّة ما لم يكن 


27 عن سعد بن Gi‏ وقاص: A‏ رَسول الله 4¥ Ue‏ بنَ ابي طالب في BE‏ 
تَبُوكَء فَقال: يا رسول cath‏ ثُجَلَفُني في اليّساءٍ والصّبِيانِ؟ فَقال: أما تَرْضى أَنْ 
تكُونَ Alpes Go‏ هارُونَ مِن مُومى؟ غير نه لا تي بَحْدِي.( صحيح مسلم). 

2 عن زيد بن أرقم أو حذيفة بن اسيد: مَن CUS‏ مَوْلاهُ فعلِيٌ مَؤْلِاهُ. (الترمذي» 


مسند أحمدء وغيرهم). 
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الأمر صريحاً وباعتراف «dia‏ وضمن أدلة dowel‏ ولیس عند كل 
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لارجم للزّاني 


مصطلح "الرّنا" الوارد في القرآن يعني اتخاذ "LI"‏ مهنة يُعتاش 
منهاء أي المواقعة الكاملة بين رجلٍ وإمرأةٍ من غير عقدٍ شرعي» ودشكلٍ 
(le‏ بحيث يستطيع أربعة شهداء رؤية هذه العمليّة بشكلٍ لا لبس 
فيه. وأخذ الرجل أو المرأة أجراً على ذلك. وقد أوضح اللّه تعالى )45 
"فاحشة وساءَ سبيلا"177, لهذا فإِنَّ معنى الرّاني الذي لا ينكح "أي لا 
يتزوّج" Wl‏ من "زانية" أو مُشركة كما ورد في القرآنء أي الشخص الذي 
يشتغل بمهنة الرّناء وهي "مُمارسة الدّعارة" بالمفيوم المتعارف عليه 
LIL‏ بشكل علني» فهذه مهنة بعض الرجال» وبعض النِساء منذ فجر 
التاريخ: وكانت بعض النساء المشتغلات بالرّنا عند العرب يتميّزن عن 
غيرهن من الحرائر بوضع راية حمراء على خبائهن لإشهار هذا الأمرء 
لذلك Gls‏ "الزنا" بالمعنى الشرعي هو قبول الممارسة الجنسيّة بأجرٍ 


23 ولا تَقْرَئُوا Ato LB GS Aft‏ وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء - الآية 32). 
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وبشكلٍ «Stag (Ale‏ وقد أوضح الله تعالى عقاب من يفعل ذلك أو 
من تفعل ذلكء "LHI" GY‏ ليس مقصوراً على النّساء فحسبء بل 
يستوي في ذلك الرجل والمرأة» إذ لا يجب السماح لمن تثبت مُمارسته 
للرّنا من الرجال بالزواج من النساء المؤمنات العفيفات» وكذلك المرأة 
الزانية لا يتم قبول زواجها من ey‏ مؤمنٍ ade‏ بل يزوج OS‏ 
Lage‏ من أهل مهنته المشتغلين بالزناء أو من المشركين» كما GI‏ 
العُقوبة لا eas‏ إلا بأربعة شهداء كما أوضحناء Lol‏ العقوية الواردة في 
Gaull‏ القُرآني فهي جلد الزّانية أو الراني مائة جلدة بحضور مجموعة 
من المؤمنين”*1, وقيل إِنَّ معنى طائفة من واحد إلى ألف» أي أقلها 


حضور شخص واحد لهذه العقوبةء ae)‏ 3 ذلك تعريف للمجتمع 


4 الرَّاني لا asa‏ إلا das‏ أو 8542 وَالرَّانِيَةُ لا GAS‏ إلا of of‏ مُشركء 
Je GUS 5555‏ الْمُؤْمِنِينَ (النور - الآية 3). 

SAK Lag SARE 5 bails Bile Logs wo lg OS الرَانِيَةُوَالرَانِي فَاجْلِدُوا‎ 5 
Gs Adsl Laglic وَلَيَسْمَدْ‎ si وَالْيَوْم‎ aly تُؤْمِنُونَ‎ iS إن‎ ail دِينٍ‎ 
(2 المْؤْمِنِينَ (الثُور - الآية‎ 
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بمثل هؤلاء بحيث يمتنع المؤمنون عن تزويجهم» فإقامة الحد إشهار 
وعقوبة في الآن نفسه. 

قان UME ele‏ شود todd‏ ورأوا المواقعة الجسدكة كاملة بين ريخل 
وامرأة من غير عقد شرعي فإنه لا يُعتبر "زنا" يَقتضي eed‏ ويُكتب 
هؤلاء الشهداء عند الله من الكاذبين» وتتم عقوبتهم بالجلد ثمانين 
جلدة.؟" ولا تقبل لهم شهادة بعد ذلك أبداً. والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا: لماذا اعتبرهم الله من الكاذبين إذ لو حضر معهم Chey‏ رابع 
لأصبحت شهادتهما مقبولةً تماماً رغم Gi‏ الحالة التي أمامهما لم 


تتغير؟! 

Jal‏ في هذا الأمر حكمةء وهي أنَّ الله تعالى جعل الحدّ بين ما يمكن 
اعتباره "زنا" أي ممارسة لمهنة وجود أربعة شهداء على الأقلء لكي 
يتأكد ولي الأمر الذي يطبق الحدّ أنَّ الأمر أصبح علانيةء SBM Sly‏ 
يُمارس هذا الأمر بلا حياءٍ أو خجل» وقبلَ وجود أربعة أشخاص على 


* وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصّنَاتٍ pl fb‏ ينوا cach argh‏ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ Sale‏ 


ولاكفيلُوا ليم شاد أتدّاءوأولتك هم القاسفون (الدور- ASN‏ 4( 


119 


الأقل لمشاهدة أفعالهء فإن كانوا أقل من AUS‏ فإِنّ فعل "الزنا" 
كمهنة والذي يوجب إقامة LoS!‏ قد يدخل فيه الشك» وهذا نوع من 
التحوّط في تطبيق الحدودء والتأكد التام من الفعل الجرمي والنيّة 
المبيتةء ودرس لمن يريد تطبيق الحدود أن يتريّث طويلاً قبل ذلك» OLS‏ 
وصم رجل أو امرأة بالزنا ليس بالأمر الهيّن أبداً لما له من تبعات. 
By‏ قائلاً سيقول فما عقوبة من تفعل ذلك أو يفعل ذلك Las‏ هو 
من الممارسة الجنسيّة الصريحة بين رجل وامرأة بشكل غير شرعي» 
وبشهادة أقل من أربعة شهداء؟ 

لا شك Si‏ هذه الممارسة تدخل في باب الذنوب» ولا تنسجم مع 
الأخلاق الحميدة, وتتنافى مع الالتزام بالعقد الزوجي بين الرجل والمرأة 
إن كان أحدهما مُحصّناً أو الإثنين معاًء أو لم يكونا كذلكء fF OLS‏ 
الأمر في السرّ ولم يطلع عليه أحدء فعليهما الاستغفار Lot‏ العالمين, 
فإن شاء غفر لهما Oly‏ شاء عذبهما يوم الدّينء Lal‏ إذا شف الأمر 
بشكل أو بآخرء فإنّه يُترك أمر العقاب للحاكم أو القاضيء لكن ينبغي 
أن لا يصل الحكم إلى حد الرّناء وللرجل التضرّر من الأمر أو المرأة 
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طلب الخُلع من الآخر إِنْ لم يستطع تحمّل مثل هذا الأمر أو الصّفح 
عنه» فالحياة الزوجيّة يجب أن تقوم على Bagh!‏ والرحمة والسّكينة, 
ولا تندرج أيّة مُمارسة جنسيّة بين شخصين من غير عقد» سواءً LS‏ 
محصنين أو غير محصنينء. وسواء كانت هذه الممارسة كاملةً أو 
منقوصةء تحت بند "الرّنا" إلا بوجود أردعة شهداء كما أسلفناء ما 
عدا ضبط الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها في حالة الممارسة 
الجنسيّة الكاملة مع رجل أو امرأة من غير عقد شرعي» فتعتبر شهادة 
أحدهما كأربع شهادات. 7" ومع ذلك على هذا الزوج أن يحلف باللّه 
العظيم أربع مرّات إِنّه من الصّادقينء ومرّة خامسة أنَّ لعنة dill‏ عليه 
إن كان من الكاذبين» LT‏ الزوجة المّممة بالزنًا Ula‏ تستطيع النجاة 
من إقامة الحدّ Lele‏ بالحلف أربع مرات ]45 من الكاذبينء وني المرّة 
الخامسة تحلف Sb‏ لعنة الله علها إن كان من الصادقين. 
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وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَيُمْ wil oS aly‏ شُبَدَاءً إلا أَنَفُسْهُمْ فَشَبَادَةُ أَحَدِهِمْ 
Slag’ i331‏ بِالنّهدإِنَهُ Gf‏ الصَادِقِينَ (النور - الآية 6). 
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وبالطبع G14‏ الله تعالى يُشهد المرء على نفسه هناء ويحمّله المسؤولية 
الكاملة عن هذا الحلف» وما يجرٌ خلفه من وبلات إن كان LAS‏ 
فكيف يمكن أن يقبل رجل أو امرأة أن يلعنه الله إن افترى الكذب..؟!. 


الآن نأتي إلى موضوع الرّجم للزاني أو الزانية الذي يحاول الكثيرون 
أن يجعلوه من الدّين» ومن حدود الله وما هو كذلك» ولم Say‏ أبداً 
في النصّ القرآني الصريح»ء فمن أين تسرب إذا إلى الحدود؟ وأصبح 
الناس يظنّون أنَّ الله أمر به وكم من روح بريئة تمّ إزهاقها بمثل هذا 
الحد..؟!. 

443 حديث أحاد جعله "مسلم" في صحيحه فيما قام بتضعيفه 
وانكاره كثير من الفقهاء وعلماء الحديث من القدماء والمحدثين»ء وهو 
يتعلّق بماعز بن مالك الأسلمي الذي cle‏ معترفاً ail,‏ زنى فنسبوا إلى 
الرسول الكريم pal Ail‏ برجمهء وكذلك فعلت المرأة الغامديّة التي 


جاءت معترفة Lely‏ زنت وطلبت من النبي أيضاً أن يطبّرهاء 128 وهذا 


8 عن بريدة بن الحصيب الأسلدي: أن ماعِرَ بنَ مالِكِ cfg tall‏ أتى رسول الله 


كل lad‏ يا Dyess‏ اللهء )5 قن ظَلَّمْتُ تفييء وَرَتَنْتُء Bly‏ ارد أَنْ cred‏ 
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الخاص بين cle dey‏ إلى رسول الله معترفا بالزناء وتابع الأمر 


فَرَدَهُ Go GIS Lal‏ العَدِ SLT‏ فَقَالَ: يا رسول الله ني قن رَنَنْتُء $558 التَانِيَةَ 
ail‏ رسول الله ¥ إلى قَوْمِهِء ققال: أَتَعْلَمُونَ Link diay‏ تُنْكرُونَ منه شيئًا؟ 
فَقالوا: ما نَعْلَمُهُ إلا 35 Saal‏ من صالجينا فيما تُرى» فأتاهُ AMUN‏ فأَوْسَلَ 
إلهم أَيْضًا فَسَأَلَ cathe‏ فَأخْبَرُوهُ AGT‏ لا Gul‏ به. ولا بِعَقْلِهِء GS Lal‏ الرَابعة 
حَفَرَله jal fb Bad‏ به قَرْجمَ. قالء قَجاءَتِ AS toatl‏ قَقالّث: يا رسول الله 
ني قد رَتَيْتْ فَطَبَرنِيء وانّه رَدّهاء GS Ll‏ العَدُء قالّثْ:يا رَسِولَ ctl‏ لِم SBS‏ 
Gf allel‏ تَرْدَنِي كما رَدَدْتَ Gels‏ فَوالنَهِ Hed Bl‏ قال La)‏ لا hil‏ حت 
تَلِدِيء فَلَمَا AH) Say‏ بالصّئ في خِرْقَةِ قالَتْ: هذا قد 4505 قال: اذهَبي 
فأزضعيه حى تَفْطِمِيهِء ail atch Lele‏ بالصَ في يَدِهِ GS US‏ فَقالَث: 
هذا يا تي الله قد فَطَّمْتْهُ وَقَدْ كل الطَّعَامَ, فَدَفَعَ الصّيّ إلى رَجْلِ Ge‏ 
المُسْلِمِينَ ab‏ َمَرَ ا فَحْفِرَ لها إلى صّذْرهاء 515 Gol ll‏ فَرَجَمُوهاء ILS Ups‏ 
by‏ الوَلِيدٍ بِحَجَرِء Lal Lyd‏ فَتَتضّحَ ادم على وَجْهِ خالِدٍ فَسَهَاء فَسَمِعَ نَيُ 
الله و Lali} Ae‏ فقال: add silly ULSD‏ بِيَدِهِ A‏ تابث تَْيَةَ لو 
تاتا Lobe‏ مَكْسٍ لَغْفِرَ له. ثُمَّأَمَرَبها فَصَلَى عَلَهاء وَدُفِنَتْ. 
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بالتفاصيل Ge‏ تم الرَجْمء ثم يحضر لقاء oil‏ مع الغامديّة ثم 
يتابعها حتى تلد ويراها تدخل إلى الرسول ويحضر المجلس» ثم S>‏ 
ترضعء ...فمن هو هذا الراوي؟» وأين كان يسكن حينها Go‏ يتابع 
بدقّة هذه الحوارات وما دار Sled‏ وكيف يُعتمد عليه في قبول حدّ 
الرجم أي القتل بطريقة بشعة وبطيئة لامرأةٍ أو ey‏ على أساس 
Li‏ رغم Gi‏ الله تعالى أوضح كما أشرنا do‏ الزناء وشروطه»ء وعدد 
الشهداء وما إلى ذلك» فكيف ينسبون إلى التي العظيم رجمه لهذا 
الرجل وهذه المرأة دون شهداءء وأين ورد هذا الحدّ في كتاب الله MS‏ 

كما اعتمدوا على حديثٍ آخر مرويّ Gyles‏ عديدةٍ Be‏ عن il‏ بن 
كعب ومرّة عن عُمر بن الخطاب وغيرهم يشير إلى آية منسوخة رسماً 
وبقي حكمها تتحدث عن رجم الشيّخ والشّيخة إذا زنياء 179 والسؤال 


2 عن عبداللّه بن عباس: قالَ by Foc‏ الخطّاب: لقد حَشيٹ أن يطول بالتّاس 
زمانٌ حقّ يقول قائل: ما dei‏ الرّجم في كتاب الله فيضِلُوا بتركِ فريضة من 


قرائض الله ألا Ge esl Sly‏ إذا أخصنَ a5!‏ وقامت ALN‏ أو كانَ حَملٌ 
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هو : أليست مثل هذه الأحاديث تُشير صراحة إلى نقص في GUS‏ اللّهء 
فأين ذهبت هذه الآية وغيرهاء مثل سورة الأحزاب التي كانت تعدل 
سورة البقرة في مرويّات أخرى؟ ألا يتعارض هذا مع حفظ الله تعالى 
للقرآن الكريم؟ وكيف يمكن قبول حكم لآية غير موجودة أساساً في 
القرآن الكريمء ولكن حكمها يقضي بقتل إنسان بالرجم؟!. 

من المؤكد Gi‏ الكثير من المروبات المتأخرة قد تسلّلت إلى الإسلام 
المحمّدي من الفقه المنسوب إلى soll‏ الذين دخل بعضهم الإسلام 
4a‏ من أجل تدميره من الداخل. فقد رفض أغلهم قبول (oil‏ 
محمّداً صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله» الذي أتى من خارج دائرتهم 
المحهودةء وبالتالي فليس لهم إلا العمل على تقويض هذا الدين عبر 
روايات باهتة ومتهيافتة لا تستطيع الصمود طويلاً أمام Gaull‏ القرآني 
الصريح» وعصمة التبي. وأخلاقه العظيمةء وسيرته العطرة. 


أو اعترافٌء وقد قرأتها Rata!‏ والشَّيخةٌ إذا رتيا فارجُموهما my AEs!‏ رسو 


BB ail‏ ورجَمنا بَعَدَهُ (صحيح ابن ماجه). 
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لا بتر ليد SEN‏ 


من ضمن الأحكام Gai Al‏ علا الله تعالى في كتابه ما يتعلّق 
الاق وقد جادت oda‏ الكلمة عة والئى LET alt‏ تع 
الشخص الذي يمتهنُ السّرقة. وليس US‏ من سرق BL‏ واحدة أو 
أكثرء بل من ثبتث سوء طويّته. واشتغاله بنهب أموال النّاس دون أن 
يكون له أيّ حق أو Apt‏ > فهاء JU HS‏ أو US‏ وسواء كان نقداً 
al Las ai‏ بضاعة. 
oly‏ يكون السّارق بالغاً وعاقلاً وواعياً لما قام dy‏ وغير مُكرهٍ على 
فعله»ء أي ليس هناك من مدد حياته أثناء الفعل أو قبله» ولا بهمّ أن 
يكون المال المسروق قد أتى من حلال أو حرام في أصلهء ولا أن يكون 
أخذه خفية أو بطرق غير مباشرة» فليس هناك تبرير لفعل السرقة. 
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وقد جاء في القرآن الكريم أنَّ العقوبة تكون بقطع «PO‏ والذي نراه 
ads SI‏ "قل" لكو "البق" ف dS‏ الحالاك led Gay gil‏ 
القرآن» بل تعني المتع'”7. ومن ذلك قطع السبيل*”, أو قطع 
alas‏ أو انطع يحض SAN‏ مقل الوديان 434 أذ تاي gan‏ 


إحداث جرح في اليد دون قصد كما فعلت By dl‏ حين رأينَ يوسف 


7 وَالمَارِقَ وَالِسَارِقَةُ فَاقَطّعُوا أَيْدِيَجُمَا جَرَاءً aS Lay‏ تَكَالّا Ga‏ الهسو الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ (المائدة - الآية 38). 

"© فيكون معنى القطع هو منع استمرارية المقطوع عن مواصلة ما هو متعارف 
القيام به. 

© اكم Geli‏ الرَجَال وَتَفْطّعُونَ المسّبِيل وَتَأنُونَ في نَادِيكُمْ المنَكَرَسِقَمَا BS‏ 
جَوَابَ 4053 إلا أن قَالُوا GBI‏ بِعَدَابٍ dl‏ إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ (العنكبوت - 
الآية 29( 


* فل عَسَيْثُمْ إن تَوَلَيْثُمْ أن تُفُسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُْمَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ (محمد 

الآية 22). 

4 ولا يُنَفِقُونَ نَفَقَةَ Wy 5S Wy Sate‏ يَمُطَّحُونَ وَادِيَا إلا aS‏ لَهُمْ ipl‏ 
aul‏ أَحْسَنَ be‏ انوا يَعْمَلُونَ (التوبة — الآية 121( 
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عليه dad!‏ > لهذا Ld‏ قطع اليد هنا هو منعه من السَّرقة» وهذا 
الأمريعود إلى Uy‏ الأمر أو القاضي المكلّف لفهم حالة السارق. وسبب 
قيامه بالسرقة» فإن كان فقيراً يضطرٌ إلى السرقة ينبغي توفير عمل 
له ليعتاش cde‏ بعد إرجاعه المسروقات بالطبعء Oly‏ وجد القاضي 
أو Uy‏ الأمر Si‏ قطع يد السارق عن السرقة تكون بالحبس له AUS‏ 
المهم في الأمر أن يتوقّف السّارق عن هذا الفعل وبتوب نهائياًء Lai‏ 
السّرقة بالإكراه arg sig‏ الناس أي باستخدام السلاح»ء فهذه مسألة 
أخرى قد تدخل في باب ما Goud‏ "الجرابة"" حسب ما حدث فما 
من yall‏ فالقاتل يُقتل قصاصاًء وقد خيّرت هذه الآية ولي الأمر 


بالعقوبة التي يراها مناسبة لمن يحارب الله ورسوله ويسعى في الفسادء 


EG وَآنَتْ كُلَوَاحِدَةٍ‎ a Gy ately Gl Lash ga Sa فَلَمَا سَمِعَتْ‎ 5 
مَا‎ au وَقُلْنَ حَاش‎ Gust وَقَطَّعْنَ‎ AGS) Anh Whe gle 3431 وَقَالَتِ‎ LE 
(31 ASN — كَرِيمٌ (يوسف‎ Cle إلا‎ Ie بَشََا إِنْ‎ Ia 

ee Lal] 6‏ الَذِينَ يُحَارِبُونَ النّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرَضٍ فَسَادَا أن يُمَتَلُوا 
أو يُصَلَبُوا أو glass‏ أَيدِِمْ wills‏ مَنْ خِلَافٍ اؤ يُنمَوًا Go‏ الْأَرَضِ ذلك fo‏ 
pleut! ges‏ في الآخرة eae Gide‏ (المائدة - الآية 33). 
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أي من يُمارس الإرهاب بعيداً عن أخلاق الحرب المتعارف علهاء فإن 
كان هناك من قَتَلَ فإِنّه يقتل» أومن صلب فإنّه يُصلبء أو تُقطّع 
أيديه وأرجله من خلاف قصاصاً إن فعل مثل ذلك حتى يكون Bye‏ 
لمن اعتبرء وهنا القطع يعني "البتر" تحديداًء أو النّفي من المنطقة التي 
يعيش فما ائياً لتخليص المجتمع من شرورهء وهذه العقوبات PU‏ 
بناء على طبيعة الفعل المقابل دون اعتداء ولا مبالغة» ومن قبل 
القاضي المكلف. أو Ug‏ الأمر tLe‏ على الخيارات التي وضعت له في 
الآية الكريمة. 

أما مقدار السرقة التي توجب "بتر اليد" حسب ما ورد من الأحاديث 
المنسوبة إلى التي صلى alll‏ وبارك عليه وآله» فقد اختلفت فما 
الروايات» فهناك رواية عن Gl‏ حد السرقة ربع دينار 197 وهناك رواية 


7 عن عائشة al‏ المؤمنين: Sy fleas‏ السارق في ربع دينار فصاعدًا وفي لفظ 
القطّمٌ في as}‏ دينار فصاعدًا ( البخاري. مسلم» الترمذي (pants‏ 
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عن سرقة بيضة أو حبل38. وما دام أن الروايات مختلفة في مقدار 
المسروق فإِنّ تطبيق الحدود بهذا الشكل يحتمل olla!‏ لمن يسرق, 
كما Gi‏ التطبيق العملي للخلفاء لاحقاً احتمل اجتهادات كثيرة في 
مقدار JUL‏ المسروق» وبالطبع فإِنَّ علاج جريمة مثل السرقة بجريمة 
أكبر منها أي ببتر اليد اليُمنىء لا يُرى من العدل في شيء, لا سيّما Ol‏ 
وصمة العار ستظل yi‏ لمن بترت يده abel‏ الناس أجمعين B>‏ 
يتوفاه Gog call‏ إن تاب وأصبح من الصالحين GLE‏ التشهير به 
والأذى النفمي له لا ينتهي أبداً بجريرة حبل أو بيضة»ء وقي هذا الأمر 
إغلاق لباب التّوبة والإصلاح المجتمعي للأفراد, إضافة إلى Gi‏ الطريقة 
التي وصّفث بها المرويّات بتر اليد أمر مُستغرب وشنيع جداًء إذ يتم 
بتر اليد اليمنى من الرسغء ثم غمسها بالرّيت الحار ad‏ العُروق» أي 
آلام بترحادّة تتبعها آلام حرق أيضاً لمن يسرق Ayan‏ إضافة إلى Lil‏ 


8 عن أبي هريرة: لَعَنَ dil‏ السَارِقَء Bits‏ البَيْضَةَ فَتْفْطَّعْ يَدُهُ وِيَسْرِقُ الحَبْلَ 
dic Abadia‏ [وفي رواية]: ail qe Abe‏ يقول: إِنْ سَرَقَ Ely OES‏ سَرَقَ بَيْضَة.( 
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وجدنا اختلافاً كبيراً بين أصحاب الفتاوى في مكان البترء فبعضهم 
يقول من الرسغ»ء وبعضهم من الكوع» وبعضهم من الكتف» وبعضهم 
من الأصابع فقطء وهكذا من التخبّط الأولى 45,5« وتأويل الآية بما 
وصلنا إليه من أنَّ القطع هو المتع وليس البترء ويترك أمر ذلك لول 
الأمر أو الحاكم القائم علق pol‏ المجتمع: كما أوضحنا 


هذا ما نراه ally‏ أعلم. 
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لاجَلْدَ لشارب الخَمْر 


وردت كلمة "الخَمْر" ثلاث مرّات في القُرآن الكريم مرتبطة مع 
كلمة "ايسر" والخمر هو الشراب المشكر سواء atte‏ أو خُمَرَ من 
العنب أو التّخيل أو اليرٌ أو التمّاح أو غير ذلك» وقد أوضح الله تعالى 
Gi‏ الخمر فيه il‏ كبير ومنافع للناسء واثمه أكبر من «adi‏ وأنّه 
رجسنٌ من عمل الشّيطان يجب اجتنابه”1, أي الابتعاد عنه» وبيّن 


™ يَسْأَلُونَكَ All ge‏ وَالميْسِرَقل فِمما fl]‏ گي وَمََافِعُ lll‏ وَإنْمُُمَا 
أَكْبَرُ من تَفْعِبِمَادوَيَسْأَلُوتَكَ (Sts‏ يَُفِقُونَ قل Gis GS ug ba‏ اله لَكُمْ ASH‏ 
لَعَلّكُمْ 935835 (البقرة — الآية 219( 

Guill AG ©‏ آمَنُوا Loi]‏ الْخَمْرُوَالمَئْسِرُ وَالْأََصّابُ Gaby AUG‏ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ (المائدة - الآية 90). 
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ويصدٌ عن ذكر الله وعن الصّلاةء متسائلاً تساؤلاً استنكارياً: فهل أنتم 
ع E‏ 


ومن الواضح أنَّ العلّة في الطلب من المسلم عدم شرب الخمرء هو 
الوقوع في Ag" Stull"‏ حالة تصل بصاحما إلى عدم الوعي بما حوله 
أو الغيبة7*". وبالتالي قد Agady‏ بأفعال أو أقوالٍ من شأنا أن تُسبّب 
له أو ona‏ الأذىء كما أنّه لا يكون Lely‏ أثناء أداء الصّلاةء وبالتّالي 
قد Leaky‏ بأشياء لا تليق بالحالة التي هو ple‏ من gill‏ الخالص 
لله تعالى» لهذا طلب الله جازماً من "الذين آمنوا" عدم أداء الصلوات 
أقناء السك A>‏ يعلهوا ما يقولون 143 


41 إِنَّمَا Lug‏ الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ pots‏ 

وَيَدَّكُمْ عن ذِكْرٍ atl‏ وَعَنِ الصَلاسفهل isl‏ مُنَيُونَ (المائدة - الآية 91). 

” لَقَالُوا all‏ سُكرث أَبْصَاْنا Gi Us‏ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (الحجر - الآية 15). 
Daal‏ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِمْ يَعْمَمُونَ الحجر - الآية 72). 

Guill Zig 3‏ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا wists Beall‏ سُكَارَى Bs‏ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ 

(النساء - الآية 43). 
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لم oy‏ تحر لخر ق Af‏ الأطمية الشبيرة الى حذدت تشكل قا 
ما يحرّم على المسلم من الطعام*". لهذا فإنَ من يرى أن الاجتناب 
يأتي بمعنى التحريم نقول له إِنّه لا يوجد مترادفات في القرآن الكريم, 
أي US‏ كلمة في القرآن لها معاني محدّدة يفهمها العربي بلغته 
السليمةء فالمّي شيء والتحريم القاطع شيءٌ آخرء والذي يبدو LS‏ 
Gi‏ الخمر علّها في SII‏ وليس في الشّرب ذاته» وأنا في النهاية تحتوي 
على الإثم ومن عمل الشيطانء وتقود إلى الصّدَ عن ذكر الله ووقوع 
العداوة والبغضاء بين الناس» لهذا فإِنّ تركها أولى وأسلم» ومن تقوى 
القلوب التي تبحث عن السكينة وتتجنّب الوقوع في الآثام. 


Scilly ال به‎ fA) Gal ag ll ably alg Aad) pe حُرَمَث‎ 
عَلَى النُصْبٍ‎ yh Lag دَكيْثُْ‎ Le WY] GLEN! UBT Lag وَالموفُودَة اريه وَالنَطِيحَةُ‎ 
يَئْسَ الَِّينَ كَمَرُوا مِن دِينِكُم فلا‎ ppl فِسْقٌه‎ eS AML ون تَسْتَفْسِمُوا‎ 
وَرَضِيتُ‎ Gabi وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ‎ Sins أَكْمَلت لَكُمْ‎ yall وَاخْشَؤنء‎ dj AI 


w 


لَكُمْ DLA‏ دِينَاءفَمَنِ Shia!‏ في مَحْمَصَّةِ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ Gla eit‏ الله غَفُورٌ 


.)3 المائدة - الآية‎ ( Bao 
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والآن ما حكم من يشرب الخمر كما جاءت به المروّات؟ إذ لا حكم له 
واضح في Gail‏ القرآني» وانّما ورد تحذير منه» وبالتالي كونه إثم GIS‏ 
الله تعالى كفيل بالعقاب عليه أو العفو dic‏ يوم القيامةء وقد وصلتنا 
بعض المرويّات التي تشير إلى التشدّد في العقاب على شارب الخمر 
بالقتل“". وهي اجتهادات بشرّية لا نصّ clad‏ ولا ثلزم أحداًء فقتل 
التفس البشريّة مسألة لا ينبغي التهاون معهاء أو أخذها بمثل هذه 
البساطة بحجّة تطبيق مروبّات لا أصل لها في كتاب اللّه أو Ai‏ 


وشوه القايقة: 


4 عن عبدالله بن عمرو: من شرب الخمرَ فاجلدوه ثم إن شرب الخمرّ 
فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فكان عبد اللّه 
يقولٌ ائتوني dew‏ شرب الخمرَ ثلاث مراتٍ فلكم علي أن أضرب عنقه. ( 
الطبراني» مجمع الزوائدء البيثمي). 
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ثمّة مروتات تُشير إلى Gi‏ عمر بن الخطاب كان sud‏ جواباً شافياً في 
الخمر ويظل يسأل عن ذلك» So‏ مرة تنزل آية بناءً على طلبه..!116, 
GIS‏ الأمة مُختصرة في هذا الرجلء أو Si‏ الله ينزل القرآن من أجلهء 
بل إِنَّ هذه الأحاديث الواردة في كتب الستة تُشير بأصابع الاتهام إليهء 
وتسيءٌ إلى مقامه» فكيف يرضون بترويجها؟ ثم إِنّا روايات متناقضة 
في سردها فبي تبدأ بالقول "لما نزل تحريم الخمر.." ثم تشير إلى أنَّ 
عمر Ub‏ يسأل أن يبيّن الله في الخمر بياناً شافياً أي نهائياً» فكيف 
يطلب ذلك وهو يبدأ المروية بالقول بالتحريم؟ 


4 عن عمر بن الخطاب: ًا Shi‏ تحريمٌ الخَمرٍ قال GG iL heb‏ لنافي الخمر 
بيانًا شفاءًء فنزلت الآيةٌ التي في البقرة: (يَسْأَلُوتَكَ عن الْخَمْرِ US puibly‏ فِييما 
fll‏ كبيز) الآيةء قال: Fab (edd‏ فقُرِئَت عليه» فقال: Gh lll‏ لنا في pel‏ 
clad Gly‏ فنزلت AMI‏ التي في اليّساءِ (يا أا Goll‏ آمَنُوا لا نَقْربُوا الصّلاة 
ails‏ سُكارى)» فكان منادي رَسول الله 4 إذا أقيمت الصّلاةٌ ينادي: ألا لا 
يَقرَبنّ Biol!‏ سَكرانُ» فدْعي عُمَرْ 28,28 عليه فقال: Se idl‏ لنا في الحَمرِ 
lily‏ شفاءًء فنزلت هذه الآيةٌ: Ug}‏ أَنْثُمْ مُتْمَئُونَ1 قال 0b‏ انهّبينا. ( سنن أبي 


داوودء وغيرها ). 
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في US‏ الأحوال لا نرى dere‏ لمثل هذه sg Ml‏ ولا بالحكم الذي 
اقترحه عمر أيضاً أن يصبح حدّ الخمر ثمانين جلدة بدلا عن أربعين 
جلدة» فليس له كبشرٍ عصمة: أو أن يُضيف شيئاً من الحدود أو 
ينتقص منها شيء M7‏ على GI‏ ما ورد بحق جلد شارب الخمر أربعين 
جلدة فيه الكثير من التناقضات. ففي رواية أخرى GI‏ عثمان أمر 
عليّاً أن يجلد الوليد أربعين Sule‏ فهذا أمر لا يستقيم لأسباب 
كثيرة. وفي US‏ الأحوال نرى Gi‏ العقاب على الوصول إلى SEN‏ 
العلني. وتعكير صفو المجتمعء والإضرار بسكينته متروك gl‏ الأمرء 
فقد يتسبب قليله بحوادث مميتة» ling‏ ما تقوم به بعض 
الجفمعات اللعاصرة اليوم من فحص لاق وكدككة الخمر وأئرها 
على السياقة Ste‏ أو تعتقل من يتطوّح في الشوارع» وبُربك الحياة 
اليومية للناس» وتقوم بمخالفته بقدر معين من JULI‏ أو السجنء 
حسب حالته» المهم في النهاية أن يظل المجتمع سليماً ومعاف» أما من 


#7 عن علي بن أبي طالب: جلّد رسول الله 45 أربعين وأبو بكر أربعين وكمّلها 
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يرتكب SE!‏ في بيتهء فليس لأحد حقّ التّجِسّس عليه أو أن يعاقبه 
في الدنياء وحسابه على الله تعالى يوم القيامةء ولا Go‏ لولي الأمر 
أيضاً أن يتجسّس على الناس ليعرف إن كانوا يشربون الخمر أم لا 
ولا أن يتسوّر بيوتهم, فالمروتّات التي وصلتنا عن الخليفة عمر لا 
ينبغي أن تكون مثالاً يحتذى7”*, بل الأولى انكارها لأنَّ فا ما هو منهي 
dic‏ من الله تعالى» أي التجسّسء ثم if‏ لم يقم بمعاقبة الشاربين 
رغم رؤيته لهم» أي لم يقم علهم الحدّء وهذا أمر غير مقبول أيضاًء 
ويحمل تناقضاً لهذه الرواية التي احتفت بها بعض الكتب. 


ge *‏ الْمسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ whe Ge‏ اليَحْمَنِ Of‏ عَوْفٍ : I‏ حَرَسَ مَعَ عُمَرَ OF‏ 
tb‏ رَضِىَ الله ALLL AL Lage‏ فَبَيْنَا ob‏ يَمْشُونَ شب ed‏ سِرَاجٌ فى بَيْتِ 
JS 45555; [palais‏ ذا 1585 مِنْهُ إِذَا Lily‏ مُجَافٍ le‏ قَوْم ih‏ فيه أَصْوَاتٌ 
مُرتَفِعَةٌ Lal‏ فَقَالَ Sab‏ رَضِى الله عَنْهُ IS Tg‏ بِيَدِ عَبْدِ الرَحْمَنِ فَقَالَ : أَنَدْرى 
Sb‏ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ : ل. قال : هَدَا Hi‏ رَبِعةَ بْنِ of Maal‏ خَلَفِ وَهُمْ ON‏ شر 
قما ترى. قال ue‏ اليَحْمَن : أَرَى قد GST‏ ما جى U5) SLES Ade A‏ تَجَسَّسُوا) 
فَمَدْ تَجَسَّسْنَا Spells‏ عَنْهُمْ (oj Feb‏ الله عَنْهُ وَتَرَكَهُمْ(السنن الكبرى 
للبهقي). 
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لا تحريم للفنون 


ينتصِرٌ الإسلامٌ المحمّدي لثقافة الجياة» وإعمار الأرض بالخير 
والمحبّة والسّلام» وبالتالي فهو يُعلي من شأن الجمالء ويسعى إلى 
إشاعة الفرح» ونشر الطّاقة الإيجابية بين أفراد المجتمع» رابطاً US‏ 
ذلك بالأخلاق كمعيار أسامي» وميزانٍ ole‏ بحيث لا إسراف Use}‏ 
بتوازن هذا المجتمع» ولا تجاوز على الأخلاق يمكن أن يؤدي إلى 
الفجورء أو يسعى لنشر الطّاقة السَلبيّةء والعمل على تقويض البُنية 
الاجتماعيةء واضعاف دور الإنسان خليفة ll‏ في الأرض عن القيام 
بواجبه Led‏ 

من هذا المنطلق يمكن النّظر إلى الفنون dale‏ كوسيلة لنشر القيم 
الحميدة. والترويح عن النفوس المرهقةء وترسيخ ملامح الجمال 
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والحُسْن والزينةء والطيّبات من الرزق**1 سمعيّاً Brera‏ وهذا 
يُساهم بالتالي في ترقيق الشعورء وتهذيب الأحاسيس» والعمل على 
توان «pall‏ خسن aud‏ الخال tamed lam alla‏ اهيا ل فة 
حديث منسوب إلى الب صلى الله وبارك عليه ووالديه وآله» رغم 
تضعيف بعض CEL‏ له أو تصحيحه في صيغه الكثيرة. 

وقد cle‏ الإسلام المحمّديء والفنون السمعيّة من غناءٍ وموسيقى, 
والبصريّة من رسم وتلوينٍ ونحت» موجودة عند الأمم التي سبقتهء 
أو التي عاصرته من أمثال الرومان والفرس والأحباش» ومنتشرة في 
بعض المناطق التي وصل إليها خلال ما oud‏ بالفُتوحاتء بل وصلت 
إلى مكّة والمدينة» وشهد أهلها انتشار القيان والمعازف» وتعرّف "الذين 


قل مَنْ حَرّمَ gl aul diy‏ أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطْيَبَاتِ Ge‏ الرّرْقٍ(الأعراف - 
الآية 32( 

1° عن عبدالله بن مسعود: لا YEA‏ الجَنَّةَ مَن GIS‏ في قَلْبِهِ مِنْقال 853 ِن 
YS‏ قال رَجُل: إنَّ اليَجُلَ يُحِبُ أنْ يَكونَ َوْبْهُ Alay ead‏ حَسَنَةَ قال: إِنَّ all‏ 
Coed eed‏ الجمال» shes YSN‏ الحَقّء وعَمْط النّاس. صحيح مسلم. 
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آمنوا" من أتباع ill‏ العظيم على أغلهاء ولم ترد في القرآن الكريم 
آيات صريحة أو غير مباشرة في تحريم السّماع المرتبط بالموسيقا 
والغناءء ولا ما يتعلق أيضاً بالفنون البصريّة مثل الرسم والتلوين 
والنحت» Lol‏ الفنون المستحدثة في زمننا هذا مثل التمثيل فهذا يندرج 
تحت مظلة الفنون البصرية لأن نتيجة التمثيل الظهور على الشاشة 
التلفزية أو السينمائية أو أية وسيلة أخرى اليوم مثل الهواتف 
المحمولة وغيرها. 

لذا يُمكننا القول على العُموم G!‏ تعامل المسلمين مع أنواع الفنون 
التي وصلتهم كانت على قاعدة "حَسَنْه Geum‏ وقبيحة قبيعٌ". أي إِنَّ 
السياق التي تستخدم فيه هذه الفنون وتوظيفها هو الذي يُحدّد 
مدى دخولها في خانة الكراهية أو المنري dic‏ أو المذموم أو المندوب أو 
المباح» أما التّحريم فهو أمرّ جلل ولا يحق لأحدٍ أن يُحرّم ما لم يرد في 
كتاب الله بنصّ صريح. 

وفيما يتعلق بالفنون السمعية فإننا نجد في الموروث الإسلامي من 
الأحاديث المنسوبة إلى الي العظيم ما يبيحها أي الغناء واستخدام 
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الأدوات الموسيقية مثل الدفوف والمزامير""» ومن ذلك أنه سمع 
صوت الدّف والمزمار في بيته من قبل جاريتين فلم يعترض بل إِنّ أبا 
بكر هو الذي اعترض على ذلك» وهذا pal‏ لا يحقّ له مع وجود رسول 
الله الذي هو وحي يُوحى» ولا ينطق عن الهوى. لهذا رفض oll‏ ما 
أبداه gil‏ بكر من احتجاج قائلاً: LIL Leyes‏ بكر LAL‏ أيام عيد. وقد 
أوصى ail‏ صلى alll‏ وبارك عليه ووالديه وآله في مرويّة أخرى 
منسوبة إليه زوجته السّيدة عائشة أن ترسل من Ba}‏ فى حفل زفاف 
قريبة لها رقت إلى doy‏ من الأنصارء كما سمح لها بمشاهدة الأحباش 


وهم يرقصون. 


© عن ple‏ بن عبدالله» كان رسول الله Lee‏ اللّهُ عليه ling‏ يخطّبْ قائمًا 
ثم Cult‏ ثم يقومُ فيخطْبٌ قائمًا خُطبَتين» فكان الجواري إذا تُكحوا يَمُرُونَ 
بالكبرٍ وا مزاميرٍ» فيشتَدٌ Gull‏ ويَدَعوا رسول الله Ae‏ الله عليه ling‏ قائماء 
eles‏ الله Fe‏ وجل فقال: }1315 رَأَوا Byles‏ أو لَيْوَا انْمَضُوا إلا وَتَرَكُوكَ 
{lesb‏ المحدث : شعيب الأرناؤوط - تخريج مشكل الآثار - 1490: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 
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وبغضّ bill‏ عن مثل هذه الأحاديث المبيحة gl‏ والمتع الجسّية 
البصرية والسمعية والحركية من موسيقى ورقص وغناء في حدودٍ 
معيّنة لا Hig‏ فما إو إثارةٍ للغرائزء أو دعوة إلى استحلال حرام» أو 
انتهاك أعراضء أو إذهاب للعقلء فإنّ النفس البشرية السويّة كما 
أسلفنا جُبلت على OS‏ كلّ جميل» والنفور من US‏ قبيح» وهناك SLI‏ 
كثيرة في كتاب الله تعالى تشير إلى أنَّ بعض مخلوقاته Seg‏ بهجة 
للتفوس”". أو زينة TPQ bl‏ أو فها جَمَال للناس حين 
يربحون*5. بل إنّ الله سبحانه يدعو الناس للتأمّل في خلقهء وكيفيّة 


إبداعه»ء وتصويره {al‏ فقد خلق الإنسان 2 أحسن تقويم, وهو 


Gai "7‏ خَلَقَ المَمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وَأَنرَلَ لَكُم مَنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فأَنبَنْنَا به حَدَائِقَ 
GIS‏ بَبْجَةٍ ما GE‏ لَكُمْ أن gad‏ شَجَرَهَالَةٌ مَعَ اللّهبَل هُمْ 258 يَعْدِنُونَ 
(التمل - الآية 60( 

53 وَلَقَدْ جَعَلَنَا في السَّمَاءِ بُرُوجًا Lalli‏ لِلنَّاظِرِينَ (الحجر - الآية 16). 

™ وَلَكُمْ Led‏ جَمَالٌ حِينَ ترِبِحُونَ وَحِينَ نَسْرَحُونَ (النحل - الآية 6). 

5 ألا يَنظُرُونَ إلى الإبلٍ CaS‏ خُلِقَت - lp‏ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (الغاشية 


= الآية 17 -18). 
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تعالى أحسن Pena‏ لهذا قد يخلق بعض الناس من دونه 
وكا" وا ديكا طورؤة أو ately (let e SNS ian‏ 
تكون على درجات من الحُسن أو القُبح» فما دام أنَّ الله هو أحسن 
الخالقين. وهو البديع المصوّر US G13?‏ تقليدٍ لخلقه أو مُقاربة 
لإبداعه لن تصل إلى تخوم ما خلق وأبدع» ولكن على الإنسان أن 
يُتقن dhe‏ ويجتهد في صنيعه قدر الإمكان» وهذا أمر لا يدخل في 
باب الحرام أو الممنوع» فقد أوضح الله تعالى أن نبي الله عيسى بن 
مريم عليه السلام قد خلق بإذنه تعالى من الطين كبيئة الطير .”757 


6 فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ (المؤمنون - الآية 14( 

Lal 7‏ تَحْبُدُونَ مِن دون اله أَوْنَانَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاء (العنكبوت - الآية 17). 
dul alts 1°‏ الَذِي US Gail‏ كَيْءِءَإِنَهُ Ley ud‏ تَفْعَلُونَ (النمل - الآية 88( 
إِذ قال Ail‏ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ اذك نِعمَتي Chile‏ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ]3 يدنك 
روح Galil! SG All‏ في اميد وكَهْلَاسوَاذْ Goalie‏ الكتاب وَالْحِكْمَة وَالتَّوْاةَ 
وَالْإنِجِيلوَإِذْ تَخْلّقُ مِنَ RAGS GSLs ALN AS coll‏ فِا فَتَكُونُ tbe‏ 


بِذْنِيسوَتُبْرِئُ الْأكُمَة وَالْأَبَْصَ بِإِذْنسوَاِذْ sen‏ امَو بِإِذْنسوَِذْ كَمَفْثُ بني 
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وقد أوردنا هذه الأمثلة لنقول )& الإنسان قد يؤلف الموسيقى لما فما 
من تقليد لصوت الطيور أو لعناصر الطبيعةء كي تساهم في تحسين 
المزاج» والترويح عن النفوسء» فالتأليف هو نوع من SLES‏ « وقد يكون 
بعض نتاج هذا ما تستحسنة الآذان أو تفرٌ منه» فبعض الأصوات 
مُنكرةء وقد أورد تعالى على ذلك مثالاً في صوت esd!‏ 1° أي Gl‏ 
هناك أصوات مُستحسنة وغير منكرة سواء كانت بشررّة أو حيوانيّة, 
أو من صنع الإنسان عبر العزف على الآلات. وتشكيل الألحان» سواء 
كانت هذه الآلات نفخية أو وترية أو قرعية أو Lane‏ من الآلات 


الالكترونية اليوم. 


إِسْرَائِيلَ Che‏ إِذْ جنم SUL‏ فَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا UY NG by ide‏ سخ 
Sue‏ (المائدة - الآية 110( 
1° وَاقْصِدْ في مَشيِكَ وَاعْضضْ مِن صّوْتِكَءَإِنَّ انكر الْأَصْوَاتِ لَصّوْتُ pearl‏ 


(لقمان - الآية 19). 
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Ga colts] alias‏ الكمادية. اللنسوية للدي العظيم إل "مرامير 
داوود" كدليل لحُسن الصوت عند بعض من كان حوله!15. 


لا تحريم للتّماثيل 


ريما تكون التماثيل وإقامتها وخصوصاً ما كان منها على شكل البشر 
أو الحيوان من أكثر القضايا التي أثارت الجدل بين الفقهاء منذ 
القدم وإلى اليوم» ومعظمهم أفتوا بتحريم إقامتها أو صُنعباء 
واستدلوا على ذلك LZ‏ قد تكون منفذاً للفتنة وللعبادة. وكما 
أسلفنا من قبل فإنَّ منهجنا يقوم على أنَّ التحريم المطلق فيما لم يرد 
في النص القرآني مسألة في غاية الخُطورة» Gig‏ الأصل في الأشياء 
الإباحة»ء أما مقدار خطرها المعنوي أو المادي على المجتمع ALS‏ يتحدّد 
بطريقة استخدامهاء وغايات توظيفهاء ومن ذلك التماثيل»ء فلم تعد 


we‏ الله gi‏ ابي بُرْدَةَ عَنْ lode‏ 538 عَنْ ابي مُومى « عَنِ الي 4 قال 
قدي Ll‏ لخودى Glebe Castel ABT‏ من alps‏ آل داوق (0+£A)‏ طبحي 
البخاري. 
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US لغايات العبادةء على الأقل بالنسبة للمُسلمين الموحّدين في‎ alas 
وهذا ما لا نرى فيه غضاضة: بل‎ Lille طوائفهم» بل لغايات جماليّة‎ 
ني الله سليمان قد سخّر الجّان لعمل التماثيل*". ومن المؤكد‎ | 
معصومون ولا ينطقون عن الهوىء ولا يمكن لهم أن‎ alll أنبياء‎ SI 
يعصوا الله ويشجعوا على عمل شيءِ مُحرّم.‎ 

GI‏ الفكرة المسيطرة على عقول الفُقباء والمفسّرين والتّاقلين لهم دون 
تمحيص هي الخوف على المجتمع المسلم من الانغماس في العودة إلى 
عبادة الأصنام وتأليه الأوثان أو التقرّب Lol)‏ وهذا كما أسلفنا خوف 
غير مشروع لأنَّ التوحيد مسألة أساسية في عقيدة المسلم, لهذا 
يمكن للتماثيل سواء كانت حجرية أو من المعادن أو غيرها من 
التشكيلات والنصب.» أو على شكل بشري أو حيواني أو غير ذلك أن 
تقام في الميادين أو في المعارض المتخصّصة ما لم تحتوي على (Gye‏ 
يُشجع على على إثارة الغرائزء أو قبح an‏ النفوسء أو إشارات تثير 


© يَحْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ ِن Coyle’‏ وَتَمَائِيلَ Gling‏ كَالْجَوَابٍ 996685 رَّاسِيَاتِءِ 
اعْمَلُوا آل 39515 شُكْرَاءَوَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا — الآية 13( 
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النعرات»ء وتوقظ الفتن. وتسعى لزعزعة سكينة المجتمعء وهذا أمر 
يستطيع أن يقرره ولي الأمر أو الحاكم» ونرد إلى قوانين البلد المعمول 
te‏ 
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الشيخ النيّل عبدالقادرأبوقرون 


ولد الشيخ النيّل عبدالقادر أبوقرون» وهو من نسل (oad)‏ 
محمد صلى alll‏ وبارك عليه ووالديه cally‏ في قرية أبوقرون بالسودان 
عام 1947 « موطن المؤسّسة الصّوفيّة التّقليدية لجدّه الشهير 
الشَّيخْ محمّد أبوقرون. كان والده الشَّيخْ عبد القادر "الجيلي" داعياً 
بحاله ومقاله وأفعاله لمحبّة gill‏ العظيم وعترته الطاهرة. ومصلحاً 
فريداً لمكارم الأخلاق إذ قام بتربية إبنه على dll‏ من هذه المحبّة, 
والعيش على نهج الإسلام Fill‏ 
تخرّج الشيخ النيّل في جامعة الخرطوم عام 1970 بتخصّّص 
القانون» وعمل بالجهاز القضائي السوداني لأكثر من عشر سنوات. 
وتقلّد منصب "قاضي في المحكمة العليا". ووزيراً للشؤون القانونية 
برئاسة الجمهورية. 
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في أوائل سبعينيات القرن العشرين» كتب المؤلف كتابه الأول: 
"الصراط المستقيم". وهو عبارة عن سرد شامل مختصر في معرفة 
الله سبحانه وقواعد الدين الإسلامي. منذ ذلك الحين» أكمل المؤلف 
سلسلة من الكتب حول مراجعة الفكر الإسلامي وتنقيته من 
النصوص التي تسيء لأصحابها بوقوعهم في القدر الشريف لسيّد 
الأنبياء والمرسلين, وكذلك تنقية الموروث الديني لأنبياء الإسلام علهم 
السلام من التحريف الذي أحدثه أتباع تلك الرسالات مستخدما 
منهجيته الصارمة غير المسبوقة في البحث ومعالجة النصوص. 
وشمل ذلك معاييره للتحقق من صحّة الأحاديث النبوية (السنة) 
ومنهج التدبّر والترتيل لفهم القرآن الكريم» أي التفكر في دلالات آية 
قرآنية على ضوء النصوص القرآنية الأخرى ذات الصلة مع النظر في 
السياقات الجغرافية والتاريخية لتلك الآية. 
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